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  مدينة بغداد
 والتطوير النشأةتحليل لآليات الفعل الاقتصادي في 

 

  
 )(الكناني كاظـم لـأ.د.كام

 

 المستخلص:
الاقتصاد في المدينة له دور مهم في نشأة المدينة وتطورها، وهو ما يتجلى في مدينة بغداد عبر 

هذه المدينة في الاقتصاد  م. غير ان التطور اللاحق لدور٧٦٢مراحل تطورها التاريخي منذ نشأتها عام 
العراقي لم يرافقه اهتمام موازي للعامل الاقتصادي في المخططات الاساسية لها منذ الخمسينات. وهو ما 
يفسر اخفاقات هذه المخططات في التعامل مع النمو السكاني الذي شهدته مدينة بغداد وعدم قدرتها على 

داخل في الفعاليات الوظيفية للمدينة وتنوعها أنعكس استيعاب هذه الزيادات، وما ترتب على ذلك من ت
سلبا على المتغيرات الاقتصادية وخاصة في قيمة الارض واشتداد المنافسة بين هذه الاستعمالات دون 

  اعتماد ضوابط اقتصادية مسبقة.
ان اولى الضرورات الاقتصادية تتطلب المرونة في التعامل مع استعمالات الارض زمانياً  
اً، ليس في داخل المدينة وانما ايضاً في بعدها الاقليمي وهو ما تجلى في دراسة المخطط الانمائي ومكاني

المتكامل لمدينة بغداد. غير ان هذا المخطط لم يحظى بالاهتمام المطلوب في التطبيق وظهرت الكثير 
ها الاقتصادي من التجاوزات على استعمالات الارض داخل المدينة انعكست على انخفاض كفاءة اداء

  وبالذات تردي الخدمات في كافة مرافقها وخاصة بعد مرحلة التسعينات.
كل ذلك دفع الباحث الى وضع تصورات تخطيطية ذات بعد اقتصادي عن ما يفترض ان يكون 

  عليه تخطيط مدينة بغداد في المستقبل.
Summary 

 
The economy of a city has an important role not only in its establishment 

but also in its development. This is quite clear in the city of Baghdad throughout 
its history since its building in 762 A.D. In addition, most of its problems that 
the city is suffering from are basically related to not giving enough importance 
to the economic factors in the master planning of Baghdad since 1950’s. 

This may explain the failiars of master plans in dealing with the actual 
population growth and the city's inability to absorb such increases and 

                                                 
 .استاذ في المعھد العالي للتخطيط الحضري والاقليمي 



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (

 
 
 

٢ 
 

interrelated and diverse activities which are negatively reflected on the 
economic variables particularly the effect on the land values, and the strong 
competitions amongst the land uses without previous economic regulation, such 
will require good flexibility in dealing with the land uses in time and location, 
not only within the city but also in its regional dimension. Such consideration 
was apparent in the comprehensive Development plan study for the city of 
Baghdad. 

However, this plan has not been treated with the importance it deserve in 
its application, and so a great many unauthorized and wrong land uses hove 
sprang up within the city, these have resulted in a negative way its economic 
operation as well as on deterioration of its services especially since 1990's . 

All this has leaded this researcher to draw planning economic proposals 
on how Baghdad should be planned. 

  
  

  المقدمة 
منذ القدم كان تخطيط وتنظيم المدينة مطلب رئيسي للمقيمين فيها لكي تحميهم من الهجمات ومن 
عوامل الطبيعة وليؤمن لهم حياة بيئية مناسبة. وقد حاول الإنسان بمرور الزمن تنظيم مدينته آخذا بنظر 

هنا نشأ مفهوم تخطيط وتنظيم الاعتبار ليس فقط حماية نفسه بل وتأمين رفاهية متزايدة لحياته. ومن 
المدينة ضمن الإطار العام ليتطور تدريجيا في جوانبه العديدة ويظهر بشكل أكثر تطورا في المدينة 
العربية الإسلامية، ككيان قائم له جذور تاريخية وحضارية عميقة وليست مجرد هياكل عمرانية لممارسة 

 ،ميلادية وتوافد عليها ٧٦٢جعفر المنصور في عام  بوأ أنشأهاومدينة بغداد التي  النشاطات المختلفة.
ليومنا  أصبحتفيها حضارة  اوبنو  وأجناسهممختلف الناس على اختلاف طبقاتهم  ،التاريخية أدوارهاعبر و 

 ،وتطور المدن إنشاءلاعتبارات الاقتصادية في جسدت دور واهمية ا ،هذا مرجعا مهما لمختلف العلوم
   ث؛ومن هنا جاءت فرضية البح

العناصر  كإحدى مدينة بغدادوتخطيط  إنشاءالاقتصادية دورها الريادي في  الأبعاداحتلت  فرضية البحث:
  في مختلف مراحل تطورها التاريخي. الأرضالمهمة في تنظيم استعمالات 

اخذين بنظر الاعتبار  ،الجوانب الاقتصادية عند تخطيط مدينة بغداد وأهميةدور  إبراز هدف البحث:
على وفق  صادي والاجتماعي والعمرانيالاقت ورطتالو  التخطيط فيور التاريخي لهذا الجانب التط

 .للمدينة الأساسيةالمخططات 
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  ؛ خلفية تاريخيةمدينة بغدادتخطيط في لجانب الاقتصادي : ا أولا
 أشارمن بعض المؤشرات التي منذ تأسيسها  في تخطيط مدينة بغداد الاقتصادية الأهميةتتجلى 

إذ قال "إنما أريد موقعا يرتفق الناس به في اختياره لموقع مدينته الجديدة، جعفر المنصور  أبو يهاإل
ويوافقهم مع موافقته لي، ولا تغلوا عليهم في الأسعار ولا تشتد فيه المئونة فان أقمت في موقع لا يجلب 

طاهر  (ذلك على الناس"  إليه في البر والبحر شيء غلت الأسعار وقلت المادة واشتدت المئونة وشق
التي كان المنصور يفكر الاقتصادية المستلزمات عكست  هذه الشروط .)٣٤٧،ص١٩٨٦مظفر العميد،

  الرئيسية التي يستند عليها في تخطيط المدن العربية منذ القدم. الأبعاد كإحدى، بها لموقع مدينته
  

  بعد الاقتصاديملامح في ال:القديمة الإسلاميةتخطيط المدينة العربية   ١-١
وجب  أهدافكجملة  والاجتماعية الدينية والاقتصادية على الوظائف الإسلاميةتخطيط المدينة  أرتكز

فهي تؤثر  ،ة حضرية ذات طابع اقتصادي واجتماعي معقدباعتبار المدينة منشأ ،تحقيقها في آن واحد
جانب تأثيرها وتأثرها  فإلى ،المختلفةبعوامل عديدة ومتداخلة غالبا ما يصعب الفصل بين تأثيراتها  وتتأثر

الاقتصادية  اطاتنشالمدينة عكست اختلاف متطلبات ال فان طريقة استعمال الأرض في ،الأخرىبالمدن 
 النشاطاتبتمركز  أساسامرتبط  أرضهاتمثل نظاما معينا بطريقة توظيف  ذاتهافهي  ،والمقيمين فيها

ل نقطة الارتكاز حول الوظيفة الدينية، الجامع، الذي يشك نوسك وتجارية وخدمات إنتاجيةالاقتصادية من 
 أعلاهواقع المدينة وتشابك وارتباط النواحي  أن. ويبدو  )٨٨،ص٢٠٠٦الكناني،( في تخطيط المدينة

ببعضها البعض آنذاك قد حدد مقدار ونوع الاهتمام بالناحية الاقتصادية الحضرية والذي يمكن تلخيصه 
  : )١٩٨٨بد الجبار ناجي،( ع   بجانبين مهمين 

المتعاملة من منتجين وتجار  للأطرافوضع  أفضلتنظيم الحياة الاقتصادية الحضرية بشكل يحقق –أ 
 الأسواقهي في انتشار عامة للمدينة العربية ظاهرة  . ويتجلى هذا التنظيم في بروزومستهلكين

التخصص يسهل  إنحيث  حضري،ضمن هيكلها ال ،معينة من النشاطات الاقتصادية بأنواعالمتخصصة 
عمليات  إجراءوالجودة لنفس النوع من السلعة قبل  الأسعارعلى المنتج والتاجر والمستهلك معا مقارنة 

بالسقوف لحماية  الأحيانبطريقة علمية وغطيت في كثير من  الأسواقولقد صممت هذه  .البيع والشراء
  .الجوية الأحواللتجاري من كافة الناس واستمرار النشاط الاقتصادي وبخاصة النشاط ا

تمركز لمبانيها العامة  أوتوزيع  أفضلمسافات ووقت التنقلات في المدينة وتأمين الاختصار  –ب 
 للإفراديؤمن  ، وبماالمتعاملة الأطراف يلاءمالتجارية ونشاطاتها الاقتصادية وتنظيمها بما  ولأسواقها

   .قاط تنقلاتهم اليوميةبين مختلف ناختزال المسافات التي يقطعونها 
   ؛ البعد الاقتصاديتخطيط مدينة بغداد المنصور ٢-١
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اعتمد الخليفة المنصور في تخطيط مدينة بغداد على نفس المبادئ التي اعتمدت في تخطيط   
طورات اجتماعية وضرورة توافرها في مجتمع يشهد ت أهميتها أدرك. فهو قد الإسلاميةالمدينة العربية 
، نظرا للقرب غداد شكلا دائريابأن يتخذ شكل مدينة ب ،من هذا المنطلقو  ،أمر. حيث تمرةواقتصادية مس

وقد عبر المنصور عن  جميع الجهات وبصورة متساوية. إلىوسهولة الوصول جغرافيا من مركز الدائرة 
على  إن " :فة في قلب بغداد المدورة حين قالالشكل الدائري في تخطيط المدينة وقيام قصر الخلا أهمية

 إشارةوهنا  ) ١٩٨٧(إحسان فتحي، يقيم في الوسط من الجميع وعلى بعد متساو من الجميع"  إنالحاكم 
فكما كان وسط الدائرة هو دور المسافة كعامل مؤثر في عنصري الكلفة وسهولة الوصول؛  إلىواضحة 
جامعها  أيضاة لهذا السبب في وسط المدين أقيم، فقد كافة مناطق المدينة وسكانها إلى الأقربالمنطقة 
، نجد ان المدارس والحمامات للأفراد. هذا ومن اجل تحقيق نفس الهدف من سهولة وسرعة تنقل الرئيسي

  كذلك في منطقة المركز.  أقيمتالعامة والشوارع التجارية والصناعية 
ية وفيه اقتصاد التخطيط الدائري له مزايا حربية وفن أن إلىلقد توصل معظم الباحثين والمستشرقين 

هذا التخطيط الدائري الشكل  .) ١٩٨٦ منظمة المدن العربية، ( أخرتخطيط  بأيفي نفقات البناء مقارنة 
، كما انه لا نظير له في خطيط المدن التي عرفت في التاريخنماذج ت أهميعتبر نموذج واضح ورائع ومن 

بتكر من قبل الخليفة المنصور حققه ونفذه هو تخطيط م إذالعربية  –مدينة سابقة للفتوحات الإسلامية 
وابرز ما تميز به،  .م) ٧٦٦ –م ٧٦٢المعرفة بعد بنائها في ذلك الزمان ( وأهلأتباعه من المهندسين 

شكلها المدور هو تحصينها القوي وترتيب الأسواق فيها على جانبي شوارعها الرئيسية الأربعة التي تربط 
  احد المداخل في سور المدينة الخارجي. إلىعة التي تؤدي كل منها قلب المدينة بجسور الخندق الأرب

مرت مدينة بغداد بفترات نمو وتوسع لأسباب منها سياسية واقتصادية فأخذت وبمرور الزمن،  
الضفة الثانية من نهر دجلة وبني خارج السور معسكر لجيش  إلىبالتوسع السريع خارج سورها الدائري 

، ثم تبعها خارجها إلىالمحلات التجارية  تلمنصور) بعد خلافته للمنصور وانتقلالمهدي (ابن الخليفة ا
القرى التي كانت قريبة من بغداد واستمرت كذلك خلال فترات أنظمة الحكم المختلفة  إلىنمو سريع امتد 

ل ، وخلال فترة الاحتلانة تغيرات وإضافات عمرانية كثيرةالتي تعاقبت عليها والتي شهدت فيها المدي
والعهد الملكي اخذ توسعها يأخذ شكلا شريطيا في جانبي الكرخ والرصافة وظهرت أحياء سكنية  الإنكليزي

  .  ) ١٩٨٧(إحسان فتحي،  جديدة مثل العيواضية والوزيرية والزوية والوشاش والدورة
  

  ثة للاقتصاد في تخطيط المدنلة الحديثانيا : المرح
، دورا حديثا  الحضريعلم الاقتصاد في منهج التخطيط  يعتبر الدور الفعلي الذي بدأ يلعبه

عدد كبير من المخططين العمرانيين  تجاهلوالسبب يرجع إلى  BUTTON , K.J, 1976 )(،نسبيا
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عملية تخطيط  إلى، فكانوا لا ينظرون ئ والتعاليم والأنظمة الاقتصاديةخلال الفترات السابقة بالمباد
شكل مصغر من العلوم لاعتقادهم بان علم الاقتصاد هو  ،الاقتصاديوكأنه جزء من التخطيط  ،المدينة

علم ، سابقةيكون دائما وكما اعتمد في المراحل ال أنالرياضية المستعملة في حسابات الكلفة بدلا من 
ولم يكن اقترانه بالتخطيط بالدرجة المقبولة حتى  في صنع القرار التخطيطي. عمل دليلد و توزيع الموار 
ينات التي اشتدت حينها الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وباتت الجوانب الاقتصادية فترة الست

مهمة وضرورية إلى حد أصبح استبعاد الاقتصاديين عن العملية التخطيطية أمرا مستحيلا خصوصا وان 
اص ضمن العام والخ ين، يصاحبها التفاعل الكبير بين القطاعجم وطبيعة تداخل المشاكل الحضريةح

يلعبه  أن. وبنفس الوقت الذي بدأ فيه المخططون يدركون الدور المهم الذي يجب اقتصاد المدينة إطار
 وأدركوانظرة مختلفة  حضريالتخطيط ال إلىالاقتصاد في عملهم ، فقد بدأ الاقتصاديون كذلك  ينظرون 

في المدينة لغرض تحقيق رفاهية  بأن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تنسيق العديد من القرارات الخاصة
  ، تكمن في تخطيط فعال لمعظم النمو الحاصل في المدينة.للمجتمع أفضل

  
      الجوانب الاقتصادية في تخطيط المدينة أهمية  ١-٢

 تكز عليها فهم ما يدور في المدينةيمثل الجانب الاقتصادي محورا رئيسيا من المحاور التي ير 
1967 p.191) ( Vernon R.H. حيوية عن  مسؤولية مسئولا، يعد لان التركيب الاقتصادي للمدينة

، ركة السكان، فضلا عما يسهم به من تحديد لحكما يشترك في ممارستها لوظائفها ،تكوين المدينة وبنائها
ي تفسير ، ويعتمد الاقتصاديون على هذا الاتجاه كثيرا فالأفضل الأجروكمية  الأرحبنحو فرصة العمل 

نمطا له  منظومة حضرية متفاعلة دائما تنتجالمدينة بذاتها تعتبر . المدينة إلىمن الريف لهجرة تدفقات ا
ع أي فعالية ـوان تغيير موق ،ة للأرضـعوامله ومسبباته وتأثيره الديناميكي في توزيع الاستعمالات المختلف

وبالنسبة للاقتصادي  .(Lorry S. B., 1971, pp.69-79) الأخرىمعينة سيؤثر بالتالي على المواقع 
وم الاقتصادي وبخاصة فيما ـة نظر المفهـيسقط عليها وجه أنة يحاول ـة اقتصاديـرة حضريـفهي "ظاه

 Pierre "ة الحضريةـل المنطقـدرة داخـبعامل الن والتي تتسم ،دودهاـضمن ح ،يتعلق باستعمالات الأرض

H., DERYCKE, 1979, p.48)( نظر العقلانية الاقتصادية في  من وجهة إليها. أي انه ينظر
الخدمات للإنسان  أفضلالتحليل والقرار بغية التنظيم التدريجي للسلع النادرة والخدمات الحضرية لتقديم 

، تعيش وتلتقي فيه مركزا اقتصاديا واجتماعيا متميزافي المدينة. وهي بنفس الوقت تمثل بالنسبة له 
تكاليف اقتصادية ب إدارتهر المدينة المكان الذي يمكن باعتبا ،العناصر الاقتصادية والاجتماعية

  .واجتماعية معينة
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التي  الإنتاج، يمثل السوق التقليدية للسلع والخدمات وعوامل كانت المدينة، كموقع متميز وإذا 
مركز هام يفرض قراراته  أيضاوالعناصر الاقتصادية عند اتخاذ قراراتهم، فهي  الأفراديستند عليها 

. ان تجمع الفعاليات وتطورهامع نمو المدينة  فأكثر أكثرية والاجتماعية على هذه العناصر الاقتصاد
، تكامل فعالياتها وتركزها في هذه " تجاورها المكانيالاقتصادية في المدينة يمنحها كفاءة عالية بسبب 

ية وهي ان التعامل ينبع من حقيقة اقتصاد Juxtaposition)( . هذا التجاور المكانيالمواقع المتميزة "
للفعاليات الاقتصادية وليس  )Location( كونها موقع في مفهوم الاقتصاد الحضري، هو في الأرضمع 

 أيضاهذه تتضمن ) Agglomeration( قوة التجمع  وان .)Factors of production( للإنتاجوسيلة 
الناتجة من  )Diseconomies effects("  أللاقتصاديةجوانب سلبية تمارس آثارا معاكسة " الوفورات 

 الأخرى الآثار إلى إضافةارتفاع القيمة العقارية بسبب شدة التركز للفعاليات الصناعية والحضرية 
بعد  إلى ، عملية دقيقة ومعقدة تحتاجالمدينة اقتصاديا إدارةمما يجعل عملية  ،، الازدحام ....الخكالتلوث

كانت  إذا إلاتتحقق  أنالاقتصادية التي تعيش فيها لا يمكن  والعناصر الأفرادرغبات  أن، ذلك نظر واسع
خاص بها، توجه به للمدينة سلوك ومنطق اقتصادي  أن، حيث اسبة مع السلوكية الخاصة للمدينةمتن
لمدينته  فضلالأالوضع الاقتصادي  إلىيصل  أن. فالاقتصادي يحاول دائما لتي تعيش فيهالعناصر اا

  .حقق الهدف بأقل التكاليف الممكنةت أنرية للمدينة ونموها يجب الخطة الحض أنوهذا يعني 
وتمركز النشاطات  المكاني، يهتم بدراسة التوزيع من مهام اقتصاد المدن جانب مهمرز من هنا يب

تأثير الظاهرة الحضرية المعاصرة التي امتازت بتسارع معدلات  أن إلا، لاقتصادية على المستوى الوطنيا
عية سيجعل في المستقبل ذلك من آثار ونتائج اقتصادية واجتما إلىتضخم المدن وما النمو الحضري و 

الاهم من فروع و  والأوسع الأول، الفرع الاقتصادي تجمعات السكانية الحضرية الواسعةال من اقتصاد
  .العلوم الاقتصادية
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    الحضرية الأرضالضوابط الاقتصادية في تنظيم استعمالات  ٢-٢
، فان والاستثمار بموارد مالية متباينة، بتأثير مقومات معينةسلعة معروضة للطلب  ضالأر لما كانت 
العوامل المؤثرة في  أهم. وتعد العوامل الاقتصادية من ا يختلف بحسب تأثير تلك المقوماتاستثماره

  ما يلي : أهمهاومن الحضرية، في المنطقة  الأرضاستعمالات 
يشغلا نفس المكان في نفس  أنانه لا يمكن لشيئين  حقيقة إلى لمكانعلى ا ترجع المنافسة :المنافسة –١

، هو وما تؤديه من وظائف الأرضاستخدام  وأنماطأي توزيع سكانها  ،لمدينةالوظيفي ل الأداء إن.  الوقت
والوظائف  الأرضاستخدام  وأنواعمحصلة العلاقة التنافسية بين المجموعات السكانية المختلفة 

 إن. الإمكانلها في المدينة على نحو يفي بمتطلباتها قدر  أماكناجل الحصول على  والمؤسسات، من
الاستعمالات في مقدار مردودها الاقتصادي لذلك  أفضلالاستعمالات التجارية والصناعية تعتبر من 

قلة ية ل، تاركة الاستعمالات السكنية تحتل المرتبة التالالأخرى الأرض أنماطتربح المنافسة من بين  فإنها
انتقالية ، فدائما تكون هناك مناطق لفصل بين تلك الاستعمالات منقطعاولا يكون ا .قابليتها على منافستها

   .باتجاهات توسع المدن ،بين هذه الاستعمالات للتداخل
السكان و"البضاعة" تسهيل وصول هو  الأساسيالتطور التقني لوسائل النقل هدفه  إن :عامل النقل – ٢
. فالتطور متناثرة ومراكز خدماتها المركزيةالارتباط بين المناطق ال ان المقصود، مع ضرورةالمك إلى

من مستفيدة  الحضرية تتحرك باتجاه خطوط النقل الأرضجعل استعمالات  التقني في وسائل النقل
هيكل  استفادت من التقدم الفني في وسائل النقل لتنتشر ضمنفالمؤسسات الخدمية والصناعية  ،خدماتها
محشورة ضمن المناطق لاكتفت بمواضع هذا التطور  ولولا ،رئيسية فيهاعلى طول الطرق ال المدينة

الحضرية  الأرضفي قيمة  أثرهالتغير في تكاليف النقل يترك  إن. التجارية المكتظة في المدينة أوالسكنية 
 وإيجار، ولذا فان قيمة وإيجاراثمنا  كانت اقلكلما ، فكلما كانت المناطق بعيدة إيجارهاوبالتالي في مقدار 

ثمرة ضمن المكان المركزي الريفية والحضرية وتخوم المدينة اقل بكثير من نظائرها المست الأطرافمناطق 
  .للمدينة

) بذاتها هي سلعة غير قابلة للنقل (ثابتة) وان تغير قيمتها الأرضالمساحة (وحدة  إن :الأرضقيمة  – ٣
بنوعية  الأخرع وعناصره والبعض ، بعضها يتعلق بالموضمن العوامل المؤثرة يعتمد على تغير مجموعة

الواقعة في قلب المدينة  فالأراضي .الوصول وغيرها وإمكانية الذي يسود المنطقة او بمحاذاتها،الاستعمال 
بين ، بتأثير المنافسة القابلية على دفع أعلى الإيجاراتالتجاري تصلح لكل الاستعمالات لكن اختلاف 

للمؤسسات التجارية في ذلك  الأفضلية، وكانت ، حدد نمط الاستعمال السائد فيهاالأرضاستعمالات 
 الأساسيالحضرية هو المحرك  للأرض، وبذلك يكون نمط الاستعمال السائد المصرفية والمالية والخدمية
حيث ، ) Density Gradient( ا اقتربنا من مركز المدينة كلما تزداد كثافة الاستعمالـإذ كلم  ،لقيمتها
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. وتبقى ( الشكل البياني ادناه) الأطرافتتمثل في المناطق المركزية وتقل باتجاه  القيم أعلى إننجد 
، تسيطر على القيمة العليا بالنسبة لما يناظرها من مناطق المحيطة بالشوارع خاصة الرئيسية المناطق

  . الوظيفي للمدينةبالبعد عن المركز 
  

  
  
  

المعرضة  أو، فالمناطق الموبؤة الحضرية الأرضوقد تتدخل بعض المتغيرات الاجتماعية في تحديد قيمة 
، عن المركز الحضريالجيدة الواقعة على نفس المسافة في المدينة تعد اقل قيمة من المناطق  للتلوث

 أنكما  .المحددة، مقابل نظافة الثانية وتطورها ميةالإقليوقذارتها وعلاقاتها  الأولى إهمالوذلك بسبب 
الحضرية مثل الواجهة المائية والقرب من  الأرضفي قيمة  أثرهاع في المدينة قد تترك الموضمتغيرات 

  ....الخ الأخرىموقع العمل ومواقع الخدمات 
 للأرضلفة ، يبدو واضحا في تغير نمط الاستثمار للاستعمالات المختأعلاهثير الضوابط تأ أن

المدينة تغيرا  أجزاءتعتبر المناطق القديمة (مراكز المدن ) اقل  إذ. المتعاقبة لنمو المدينةخلال المراحل 
، حيث يستمر نموها ضمن هذا الحيز مع تشتت بسيط في ها المبكر بالاستعمالات التجاريةتخصص فعلب

بتة بارتباط مع يرة منها تبقى ثاالمؤسسات الصناعية وخاصة الصغ أما. وضمن هيكل المدينة أطراف
 وفرتهاو  الأرض المدينة مستفيدا من انخفاض قيمة أطرافوما يتوسع منها يتجه نحو  ،المنطقة المركزية

  المركز

ستعمال في المراكز تدرج الكثافة لا
 ضمن المركز الحضريأيضاالثانوية

  تدرج كثافة الاستعمال في المدينة
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الاستعمالات الحضرية سرعة في  أهمالاستعمال السكني من . في حين يعتبر ومن خطوط النقل الرئيسية
   .المنافسةك بسبب محدودية قابليته على تغيير موضعه وذل

  
  ؟المدينةتخطيط  تصادي فيكيف يساهم الاق  ٣-٢

 المدينةتخطيط الاقتصادي في عملية  يضطلع به أنالذي يمكن  دورال أساسياتوضيح يمكن ت
  : ) Button K.J., 1977,chap.11( بالمؤشرات الرئيسية الآتية

نة بالموارد ستهلكين مقار ، يعكس فيه رغبات المدائما إليهللرجوع  للإسناديقدم نظاما  أنيمكن  -١
التي  الخطط الطموحةيكون كالمراقب على  أن. وبهذه الطريقة فهو يستطيع الاقتصادية المتوفرة

  .المطلوبةلا تتوفر لها الموارد الاقتصادية 
تعالج بها مشاكل تخطيطية معينة تمكنه في بعض  أنوخبرات يمكن  أدواتلدى الاقتصادي  إن -٢

. فلقد ظهرت عبر السنين عدة وعقلانيةكفاءة  الأكثرل الاقتصادية الحالات من اقتراح الحلو 
 –المستخدم  وأسلوبالموازنة السلعية  أسلوب، منها اقتصادية للتغلب على هذه المشاكل أساليب
عملية المنفعة، الذي يعتبر طريقة  –تحليل الكلفة وأسلوبالبرمجة الخطية  وأسلوبالمنتج 

   .)(بعض المشاريع أنجازلتعيين درجة الرغبة في 

ونتائجها كما حاولت الاستخدام  أبعادهاالمدينة ونموها بكافة تدرس  أن حاولت هذه الاساليب لقد 
 المكاني لتوقيعا كثر عقلانية فيالأالتوزيع  وإيجادفي المدينة  الأرضلاستعمالات  فضلالأ
تعقيد هذه  أن إلا. المدينة كنية والنقل وغير ذلك فيمختلف النشاطات الصناعية والتجارية والسل

بيانات من في بنائها الرياضي وبسبب الرغبة في شموليتها وعموميتها وما تتطلبه  ساليبالا
غير عملية باستثناء بعض  عامة ومعالجتها، قد جعل من هذه الاساليب، اساليب حصائيةإ

 .الحالات

لها وبين الذين  تنبئواويكحلقة وصل بين الذين يضعون الخطة  يتصرف أنيمكن للاقتصادي   -٣
، وانه بواسطة ترجمة الخطط وزيع الموارد المالية من الحكومةعن تخصيص وت مسئولينيكونوا 

 .تصرف كواسطة بين هاتين الجماعتينقيم مالية فان الاقتصادي ي إلى لحضريةا

ي التقييم النهائ إنجازه، تكمن في لتخطيط الحضريالدور الرئيسي للاقتصادي في عملية ا إن -٤
مجموعة  أهمعن اختيار  المسئول. فهو لبديلة الموضوعة من قبل المخططينا تللاستراتيجيا

                                                 
 نظر إلى النتائج غير المباشرة في المستقبل البعيد كما هو في من المهم أن نلقي نظرة شاملة طويلة الأمد؛ بمعنى الن ا

 هذاالمستقبل القريب، بمعنى السماح للتأثيرات الجانبية المتعددة لتشمل أفراد المجتمع وفعالياتهم الاقتصادية محليا وإقليميا. 
 الأسلوب يتضمن تقييما لجميع الكلف والمنافع ذات العلاقة.
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بالنسبة لاقتصاد  أهميتهاوترتيبها حسب  الأولويات، كذلك فان عليه تحديد استثمارية وسياستها
المقترحة على النطاق الحضري مثلا، ففي مجال الاستثمار للمشروعات الجديدة  . البلد ككل

 أكثرونعطيها تركيزا  ،أولوياتنحدد  أن بإمكاننا ، بلغرق في فرعياتال لا يجوز، أولويات هناك
نقف  أن، علينا الاقتصادية المختلفة جال النشاطاتفي مجهد الفني. و في ال أوفي الاستثمار 

تنا واستثماراتنا وفي في طاقا أخرنشاط  إلىعند النشاط غير الاقتصادي ونقفله وننتقل 
    .)(انإمكانيات

 أخر، ة لتكون مرحلة التقييم الاقتصاديهناك رغبة دائمة من النواحي النظرية والعملي اجمالاً، 
قصيرة المدى او تلك التي تقتصر على اجزاء معينة من طط مراحل العملية كلها ويسري هذا على الخ

عليه التواجد دائما لغرض فان  الشاملة او البعيدة المدىفي حالة الممارسات التخطيطية  أما المدينة.
. وبصورة العملية التخطيطية لمراحبدائل التي تبدو غير واقعية في ال وإزالةالمساعدة في التخلص 

الخطط من وقائع وحقائق  عامة فان على الاقتصادي مساعدة المخطط في دراسة ما تعنيه مفردات
في  الحضري والعمرانيتخطيط انفصال عمليات ال أن إلىنشير بهذا الخصوص  أن. ونود اقتصادية

سبب في تفكك العمليات الاجتماعي، قد ت –مستقلة عن عمليات التخطيط الاقتصادي  أجهزة
    .)(التخطيطية الشاملة

، وجدت ١٩٧١عام  الندوة العالمية التي عقدت في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي في
الجوانب العمرانية بالجوانب الاقتصادية  لإدماج الوقت قد حان إن،  مجموعة من خبراء الأمم المتحدة

لكن  ،عوة في المراحل اللاحقة. وانتشرت هذه الدعمليات التخطيط والتنمية الشاملةوالاجتماعية في 
زارة . وفي نفس الفترة تقريبا تشكلت في وزارة الشؤون البلدية والقروية وو لا يزال محدودا تأثيرها

(التصميم الإنمائي الشامل لمدينة  مديرية عامة لتخطيط المدن ،البلديات العراقية فيما بعد
الاجتماعية بالجوانب  –، حيث بدأت بتطبيق فكرة تكامل الجوانب الاقتصادية   )١٩٧٣بغداد،

، )( ١٩٨٧عام وخاصة بعد استحداث المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة البلديات  ،العمرانية

                                                 
  وهو ما يتعلق ، ذلك النشاط الذي يكلف الدولة والمجتمع أكثر مما يعود عليه من نفع وفائدةالنشاط غير الاقتصادي ،

 بتحليل الكلفة الاجتماعية.
  وهو ما سنأتي عليه عند استعراض التصاميم والدراسات والمقترحات التي أعدتها مؤسسات عالمية مختلفة لدراسة تطور

 .في مواكبة هذا النمو ونمو مدينة بغداد والتي اخفق غالبيتها

 
  تم بموجبه فصل مھام التخطيط الاقليمي عن مھام التخطيط العمراني ، ١٣صدر قرار حكومي  برقم ( ٤/١/١٩٨٧في (

في استحداث المديرية العامة للتخطيط العمراني  حيث حددت مھام ھذه المديرية في اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية 
  للمدن والقصبات.



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (

 
 
 

١١ 
 

وقد ظهر عند تشكيل هذه  .جدية لتصاميم المدن في العراق أكثرسات وضع دراوالتي سعت الى 
  .في العراق ر الواضح في متخصصي اقتصاديات المدنالمديريات النقص الكبي

  
  مدينة بغدادل الحديث تخطيطالمرحلة البعد الاقتصادي في ثالثا: 

 المخططات، من خلال إعداد تدريجياً  برز البعد الاقتصادي في مجال تخطيط المدينة العراقية
تبعاً التي يحتوي عليها نظام المدينة،  اطاتنشفي تحليل منفعة وكلفة الفعاليات والالتفصيلية لهذه المدن 

الجانب الاقتصادي، ولكن  ة بالاضافة الىوالعمراني ةالاجتماعي في جوانبهالحاجات ورغبات المجتمع، 
    بمستويات متباينة.

  في تخطيط مدينة بغداد  الأولية المخططات ١-٣
في عام  وبراوفينز سبر يك،  الألمانيينوضعت من قبل المهندسين  المخططاتهذه  أولى   

  .نصف مليون نسمةمع النمو الحضري المتوقع لمدينة بغداد ولاستيعاب سكاني مقداره  ليتلاءم ،١٩٣٦
بحيث  مدينة بغداد هشهدتالذي لعدم مواكبته للتطور والنمو  أصلالم يوفق  المخططلكن هذا 

، ١٩٩٩الكناني، المخططات الاساسية،(   .١٩٤٧ون نسمة عام ـتجاوز عدد نفوس بغداد النصف ملي
 نتيجة ارتفاعسريعة في بنية الاقتصاد العراقي و طرأت تغيرات حادة  الخمسينات، مرحلةوخلال  .)٨٨ص

بين  الأرباحمناصفة يع على اتفاقية ارتفاعا مفاجئا خاصة بعد التوق ١٩٥٢عام عائدات النفط ابتداء من 
) ٥٠( إلى ١٩٤٩ن دينار عام و ي) مل٣، حيث ارتفعت من (الأجنبيةالحكومة العراقية وشركة نفط العراق 

يع المباشرة بالمشار  اقتصاديا فيالدولة  إمكانيةوزيادة  الأموال. ونظرا لتوفر ١٩٥٣مليون دينار عام 
الذي شرع بتطبيق خططه الطموحة لتنفيذ الخطط  "عمارالأمجلس " ١٩٥٠التنموية فقد تأسس عام 

وعلى مستوى تخطيط المدن  .وزراعية واروائية ذات نطاق واسع الاقتصادية التي شملت مشاريع صناعية
  لمدينة بغداد. الأساسيةالمخططات  لإعدادالمختصة بالتعاقد  الأجهزةشرعت 
اد من قبل مينوبريو ة بغدجديد لمدين أساس مخططشرع بوضع  ١٩٥٤في عام  - 

 ،هي شركة بريطانية للتخطيط الحضريو  )Minoprio & Spencely & Magfarandوشركاؤه(
كم يحيط ) ١٨(بقطر  ألشعاعي الشكل يتخذ هيكل المدينة أنوقد اقترح  .١٩٥٦والذي انجز في عام 

. وتم هذا النطاق لعشوائي للمدينة خارجلمنع الانتشار ا ) كم٢( الزراعية بعرض الأراضيبه حزام من 
لغاية عام  أعلىمليون نسمة كحد )  ١.٥(بغداد ستستوعب  إن أساسعلى  المخططوضع هذا 

  .)٧٢،ص١٩٩٩الكناني،(  ) سنوات فقط١٠ا العدد بعد مرور (، لكن تعداد بغداد تجاوز هذ ٢٠٠٦
- يلكامل عن واقع المدينة الاقتصادكان السبب عدم وجود التصور المستقبلي ا أيضاوهنا 

زيادة  أدتالاجتماعي وغياب النظرة الاقتصادية الشمولية لمستقبل المدينة، حيث انه خلال تلك السنوات 
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للمواطنين وارتفعت الدخول ونشطت حركة المشاريع  ألمعاشيرفع المستوى  إلىعائدات العراق من النفط 
للمساهمة  إضافيةعاملة  أيديوالفعاليات الاقتصادية وحركة العمران في بغداد بالذات مما تتطلب توفر 

للحياة  أفضل، طلبا لفرص مدينة بغداد إلى. وهنا لعبت هجرة الناس من الريف في عملية التنمية
بدورها نسبة كبيرة من  سكان المدينة وشكلت الهجرة، الدور الرئيسي في زيادة عدد اقتصاديا واجتماعيا

  مجموع الزيادة السكانية فيها .
 Doxiadis( ١٩٥٩دوكسياس عام الذي وضعه مكتب  بالمخطط، المخططذا وسرعان ما استبدل ه

Associates(المخططات، يأخذ بنظر الاعتبار تفصيلي مخططلف هذا المكتب بوضع ، حيث ك 
ماعية التي تمر بها عاصمة السياسية الاقتصادية والاجت والأوضاعالمعدة سابقا والظروف  الأساسية
 وأعطى. ١٩٧٨نسمة لغاية عشرين سنة قادمة أي لغاية  ) مليون 3(، على ان يستوعب بحدود العراق
 لة نفذ منها قناة الجيش عامكبرى لنهر دجلة حيث اقترح بناء ثلاث قنوات طوي أهمية المخططهذا 

. ١٩٧٠قبل عام  أخرىلكن تعداد سكان بغداد تجاوز هذا العدد مرة  )٧٥،ص١٩٩٩الكناني،(  ١٩٦٠
لتطور  المخططة رة الشمولية في التخطيط الدور الكبير في عدم مواكبكان لغياب النظ أيضاوهنا 
بغداد بشكل خاص لم  لسكنةالاقتصادية والاجتماعية  للأوضاعفالتغير الجذري الذي حصل  ،المدينة

 على أساسيزيادة السكان بشكل  أثرتفلقد  ،)١٩٨٤سهير السنوي،(متوقعة بهذا المقدار  أوتكن مقدرة 
  .في مجال السكن والنقل نقص وبشكل خاص، مما اظهر الللخدمات الحضرية الطلب المتزايد

 Polserviceد لمدينة بغداد للفريق البولوني (جدي أساس مخططمهمة وضع  أنيطت المخططبعد هذا 

comp.( المحاولات الجادة في  أولىيمثل  السابقة بالمخططات. وهو مقارنة  ١٩٦٧ – ١٩٦٥ للمدة
نة بغداد وفق دراسات ومسوحات مستفيضة تناولت جميع القطاعات لمدي أساسي مخططوضع 

مقارنة بتطور العراق بصورة  مدينةلعلى احتمالات التطور الاقتصادي والاجتماعي ل اً داالاقتصادية واستن
ع خلال الدراسة على دور بغداد المهم ونموها المتوق وأكدت. خاصةعامة والمنطقة الوسطى بصورة 

وتوقعاته على الفقرات التالية : التركيب السكاني  المخطط. وقد بنيت اقتراحات دمةالعشر سنوات القا
 .، والنقل والمناطق الخضراءوالأعمالوالتركيب الوظيفي والصناعة والتجارة 

  تداعيات تأميم النفط في تخطيط مدينة بغداد   ٢-٣
الذي اثر بدوره  الاقتصادي، قانعطافا جوهريا في تاريخ العرا ١٩٧٢حزيران  ١النفط في  تأميمشكل 

، حيث الفريق البولوني أعدهبغداد الذي لمدينة  الأساس المخططعلى كل الخطط السابقة وعلى توجه 
والتوقعات المستقبلية التي استند  الأساسيةتغييرات جذرية مهمة لم تكن مقدرة وباتت الفرضيات طرأت 
  .في معظمها غير واقعية وغير دقيقة المخطط إليها
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 ،٢٠٠٠الشامل ولغاية عام  الإنمائي عاد الفريق البولوني ليقدم المخطط، ١٩٧٢- ٧١ المدة خلالو  
 إعادةوالجهود السابقة وروعي فيه  للأعمالاعتبر مكملا  ،سنوات )٥(والذي استغرق تحضيره حوالي 

متغيرات هذه ال .تي ظهرت واستجدت خلال تلك الفترةالسابق وتشخيص المشاكل ال المخطط فيالنظر 
(بفعل عاملي الهجرة والزيادة  ات اللاحقةفي السنو  زيادة عدد سكان مدينة بغدادتمثلت بشكل اساسي في 

 اقتصاديا واجتماعيا ألمعاشيوالتي ترافقت مع زيادة في مستوى الدخل وبالتالي ارتفاع المستوى  الطبيعية)
مراكز جديدة للمدينة  تكوين يره فيكان له تأث قد انعكس على زيادة الطلب على الخدمات الحضرية،

يستوجب الاعتماد على المنطق العلمي . ومثل هذا التسارع في النمو التجارية والمراكز الترفيهية زكالمراك
بنمو المدينة مسبقا ولمدى زمني بعيد والتعمق في  التنبؤ التي لابد منها في الأسسالاقتصادي كأحد 

تطبيق السياسات  إلىمن اجل التوصل  الأرض أسعار تغيروارتباطها ب الأرضاستعمالات دراسة 
 المتعلقة بموقع أوالمدن الجديدة  بإنشاءالمتعلقة  أو لالأفضالحضرية المتعلقة بالحجم الاقتصادي 

وعلى اساس هذا المنظور  الاقتصادية والسكانية. الأهدافالذي يخدم مختلف  النشاط الاقتصادي
فان  ،قغداد تمثل مركز الثقل الرئيسي لتجمع السكان الحضر في العراوباعتبار مدينة بالاستراتيجي، 
وهذا  )١٩٨٦،JCCF(  ،٢٠٠٠مليون نسمة عام )  ٩.٥ (سوف يتجاوز الـتعداد سكانها  التوقعات حول

  .بيئية وتنموية على المقيمين فيهابدوره سيولد مشاكل 
اعد  والذي ١٩٧٣المعد عام  الأساس المخططضعف حمولة ، في حينه،يمثلكان هذا الحجم  إن

خطورته على شكل تعارض بين ظهر ي. هذا التقدير مليون نسمة) ٥-٤.٥ ( لاستيعاب سكاني قدره
قائم على اعادة توزيع السكان  كفءاقتصاديات الحجم من منفعة وكلفة لتقديم الخدمات بشكل اقتصادي 

تلف ب معالجات تخطيطية مستمرة بمخبما ينسجم وتطور مدينة بغداد اقتصاديا واجتماعيا، وهذا يتطل
ر بغداد بأخذ هذه الاعتبارات والتحولات الجديدة لمدينة بغداد بنظ أمانةالاوجه والاساليب، وفعلاً قامت 

  .للمدينة جديدة مخططات الاعتبار عند وضع
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  الإقليميتخطيط مدينة بغداد في بعدها   ٣-٣
فقد بدأت ، دينة بغداد، تأخذ مرحلة جديدةبدأت عملية تخطيط م )١٩٨٧- ١٩٨٢( الثمانينات في  
 بإشراف )٢٠٠١المتكامل لمدينة بغداد الإنمائيالتخطيط بغداد بوضع دراسة تحت عنوان (  أمانة

قدمة في عالميين لدول متبالمشاركة مع خبراء  )JCCF( الشركات الاستشارية اليابانية من مجموعة
، ٢٠١٥الشامل لمدينة بغداد ولسنة  الإنمائيلمخطط ، على تطوير وتحديث امجالات التخطيط والتنمية

دراسة  أولوهي  .)١٩٩٠وقد قدمت هذه الشركات عدة تقارير إلا ان العمل قد توقف بعد حرب الخليج (
ما  أيضاتشمل  وإنما )بغداد(حدود أمانة  لا تشمل مدينة بغداد فحسب أنها إذ الإقليمتقام على مستوى 

المناطق  أخرىبعبارة كم،  ٦٠-٥٠بدائرة نصف قطرها   بغداد الكبرى) بـ( يحيط بها وهو ما يطلق عليه
لها. ولم تقتصر هذه الدراسة على هذه المحيطة ببغداد والتي تتأثر تأثرا مباشرا بعملية التطور الحضري 

حيث توجد كم،  ١٢٠- ١٠٠بنصف قطر  المركزي بغداد إقليمالمديات بل امتدت لتشمل ما أطلق عليه بـ 
  ،)١٩٩٩( الكناني،آليات تحجيم..، الاجتماعية والاقتصادية مع بغدادتباطات الار 

مركز المدينة لا يتجاوز المنطقة التقليدية القديمة في كل  أنالمخطط إلا  أشارعلى مستوى المدينة 
من الرصافة والكرخ. ولكن مع ضغط الزيادة السكانية بدأت المدينة تتسع بشكل موازي لنهر دجلة، مع 

 ١٤،: شوارع دمشق، الربيعفي الكرخ وخاصةمتعامد مع حزام النهر؛  باتجاهولات لتغير هذا النمط محا
هناك امكانات كبيرة للتوسع شرقا  أصبحتشارع السدة الشرقية في الرصافة  إنشاء. ومع مثلا رمضان
دة لتوسع جدي أفاق، وبذلك توفرت والأعمالبعض المباني الحكومية والمصالح التجارية  أنشأتحيث 

   المركز شرقا وغربا.
المطلوبة لموضوعة السكن في مركز  الأهميةولكن ما يؤخذ على هذا المخطط، اقتصاديا، انه لم يولي 

المعالجات للمناطق التراثية والاستعمالات المختلطة ؛ سكن + تجارة.  أجراءالمدينة، وتوضيح الكيفية في 
ومنطقتها المركزية التي  اجهة النهرية لدجلة في المدينة،لو كذلك لم يعطي هذا المخطط الحلول الكافية ل

وبالنسبة لحركة النقل في المنطقة المركزية اكتفى المخطط  عليه. أطلالهتحتضن هذا النهر ولكن بدون 
  منطقة المركز. إلىالطريق الحلقي الذي يبعد المرور العابر من النفاذ  أهميةبالتأكيد على 

بما فيها السكان، القوى العاملة، الامكانات،  بغداد لمدينةالتأثير الوظيفي  الإقليمير شمل التقريو 
 الإقليميدراسة البعد  إن السياسات المكانية للنشاطات الاقتصادية والمستقرات البشرية القائمة والمقترحة.

النمو على  تخفيف التركز السكاني في مدينة بغداد العاصمة ونشر االهدف الرئيسي منه لهذه المدينة كان
التأكيد هنا على  التعامل مع الطاقة الاستيعابية للمدينة إلا انه من الضروري أهميةإقليم بغداد. وبقدر 

عدم المبالغة في سرعة توجيه الفائض السكاني على المدى القصير لئلا يؤثر ذلك سلبا على نشاط 
يجب توفير الضمانات  أخرىهة من جهة ومن ج اقتصاد المدينة، لما يتطلبه من عمل وتطوير مستمر.
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الاقتصادية لتحقيق حالة الاستقرار السكاني في المناطق الجديدة من توفير فرص عمل كافية وخدمات 
متطورة وحديثة من سكن ونقل وغيرها لضمان إنجاح عملية الجذب المعاكس وتخفيف الضغط على 

   .مدينة بغداد
بيق من خلال الدراسات الواسعة والتفصيلية التي تم أخذه مداه الواسع في التط الإقليميالبعد  إن 

بغداد المركزي، من قبل المديرية العامة للتخطيط العمراني  إقليملمجموعة من المدن الجديدة في  إعدادها
/و كادرها الوطني. ولقد استندت هذه الدراسات على أوالاستشارية  الأجنبيةسواء بالتعاقد مع الشركات 

 أحدثمدن جديدة على وفق  أنشاءقائمة على الحضري حول مدينة بغداد  محاور للنمو أحداث
الغربي، ومدينتي الزبيدية والصويرة ضمن - التصاميم، فكان تخطيط مدينة الثرثار ضمن المحور الشمالي

نوع من التوازن  إحداثتساهم بشكل فاعل على  أنالمحور الجنوبي. وكان من المؤمل لهذه المدن 
ظروف الحرب التي مر  أن إلاو الحضري لمدينة بغداد مع المدن الرئيسية المحيطة بها، التنموي في النم

بها القطر منذ الثمانينات حالت دون تنفيذ هذه المدن، مما اثر بشكل كبير على آليات تنفيذ المخطط 
  لمدينة بغداد. الأساسي

كبيرة من  أعدادلفة بسبب هجرة الضغط السكاني من مدن العراق المخت أماممعاناة بغداد لقد تفاقمت  
/ بفعل عدم قدرة هذه المدن على توفير متطلبات الحياة المختلفة، أوالسكان سواء بفعل تداعيات الحرب 

تدني مستوى الخدمات كما و نوعا. لقد  إلى إضافةالجديدة  للأجيالبما في ذلك توفير فرص العمل 
ذلك التوزيع غير العقلاني  إلى أضفناما  إذاسيما ترتب على ذلك توسع غير مسيطر عليه للمدينة، لا 

السكنية لشرائح مختلفة من السكان من قبل القيادة السياسية، خلال التسعينات، كمكرمة  للأراضي
 الأرضعوائل الشهداء. كل ذلك انعكس في تجاوز على استعمالات  أوالقوات المسلحة  لإفرادوخاصة 

 أومتطلبات السكن  أدنىسكنية لا تتوفر فيها  أحياءة، فظهرت للمدين الأساسي المخطط المحددة ضمن
المخصصة لاستعمالات  الأراضي أوكتلك المخصصة مناطق خضراء  للأراضيفي تغير استعمال 

ة الاستيعابية ـق ذلك كله زيادة سكانية فاقت الطاقـصحية، يراف أوتعليمية  أو كالخدمات البلدية أخرى
  . (Over capacity)للمدينة 

  ؛ تصور مستقبليالمنظور الوظيفي لمدينة بغداد -٤  
أمانة بغداد والجهات  لدى يكون أداة فاعلة أساسيآليات عمل جديدة لمخطط  إيجادمن الضروري  

الأخرى لتوجيه واتخاذ القرارات المتعددة الخاصة بتطوير المدينة والمناطق المحيطة بها مباشرة،  المسئولة
المقر قانونا للتعامل مع  الأساسيذي اجتاح مدينة بغداد وعدم مواكبة المخطط نتيجة للتطور الكبير ال

هذه المتغيرات المترتب على هذا التوسع، كذلك فان هدفها هو إعداد التفاصيل الخاصة بتخطيط المدينة 
 من ودراستها لتكون بمثابة حلقة الوصل بين المخططات البنيوية والاقتصادية والاجتماعية المنبثقة أصلا
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المحلية والتفصيلية  مخططاتالمخططات الوطنية والإقليمية التي اعتبرت القاعدة والمرجع الأساس لل
  ؛الآتيةمن خلال التركيز قي تحليل الجوانب الرئيسية  لمدينة بغداد،

تحقيق رفع مستوى المعيشة لأكبر عدد من السكان كهدف  أريد، إذا ما النشاط الاقتصادي -١
، وبما ينعكس على حدوث تبدلات كبيرة في العمل فرصتضي زيادة توفير أساسي، فأن هذا يق

الهيكل الاجتماعي والاقتصادي وإنشاء المشاريع الصناعية والخدمية ضمن محيط بغداد مع 
  .وأطرافهاالتأكيد على سهولة الوصول بين المدينة 

وأحوالهم المعاشية. ، هناك علاقة مباشرة مترابطة بين المستوى الاقتصادي للساكنين الإسكان -٢
الحالة السكنية للمجموعات المختلفة من السكان تتصف بتباين كبير في الكثافة السكنية  إن

ومعدل الساكنين في الوحدة السكنية ومستوى المحيط السكني. وهذا يتطلب اتخاذ عدة إجراءات 
متكاملة  التوجه نحو السكن العمودي وفق مجمعات سكنيةلتقليل هذا التباين، من بينها 

استيعاب الزيادة السكانية اللاحقة في مواقع جديدة الخدمات، تفعيل دور المصرف العقاري، 
 لمدينة بغداد. الإقليميضمن المحيط 

المستوى الثقافي لسكان مدينة بغداد يرتفع عن المعدل لمجموع سكان العراق،  إن، اتـالخدم  -٣
صحية والثقافية في كثير من مناطق المدينة، وان هناك نقص في الخدمات البلدية والتعليمية وال

كما إن توزيعها يتفق إلى حد ما مع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للجماعات وليس لحاجة 
 إلىيعود  إنما الإخفاقهذا  إنالمنطقة لها، وخاصة في المناطق الشعبية ذات الكثافات العالية. 

مما  الإقليميداد الاقتصادية في محيطها السابقة لحيوية مدينة بغ مخططاتحقيقة تجاهل ال
المتزايدة من المهاجرين بسبب رداءة  الأعداد أمامانعكس على الطاقة الاستيعابية لهذه المدينة 

 وخاصة الشباب منهم.  الأصليةالخدمات وعدم توفر فرص العمل في مناطقهم 

من قبل  إعدادهاداد والتي تم سة الشاملة للنقل في مدينة بغدراال ، الاستفادة منل والمرورـالنق -٤
بالاشتراك مع فريق المهندسين العراقيين سكوت ولسون البريطانية )Scott Wilson( شركة 

على ضوء تطورها  المختصين لغرض تطوير نشاط النقل والمرور للركاب والبضائع في المدينة
 آو الإقليميفي تأثيرها وللإيفاء بمتطلباتها سواء اللاحق ومواكبة التغيرات في بنيتها الحضرية 

  الوطني وحتى الدولي.
تتبلور في آليات عمل تقوم  إنمافي الدراسات الاقتصادية للمدينة  الأساسيةهذه المرتكزات  

  على:
تحليل الوفورات الاقتصادية منها والاجتماعية، فالمدينة لا تعكس فقط آثار الوفورات  .١

ؤرة لتركز وانتشار المعارف، وطاقة كامنة الايجابية في تنظيم الإنتاج السلعي فهي أيضا ب
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للابتكارات والاختراع إضافة إلى انتشار طرق النقل ، مع ضرورة التركيز في تحجيم الآثار 
 ) الناجمة عن التشبع أو الاختناق للمراكز الحضرية.أللاقتصاديةالمعاكسة (الوفورات 

أقصى منفعة ممكنة وبأقل دراسات القيمة العقارية وتنظيم استعمالات الأرض بما يحقق  .٢
التكاليف في العلاقة بين التواجد البشري للمراكز الحضرية، السكن، والفعاليات الاقتصادية 

 المتنوعة.

دراسة هيكل وتنظيم المدينة وبما ينسجم والتنظيم الداخلي لفعالياتها وعلاقتها مع المدن  .٣
حركة انسيابية السلع الأخرى سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى الوطني في 

  والسكان وعوامل الإنتاج المختلفة.
المدرك لواقع حال القطر العراقي توقع  حضريوفي الحقيقة، انه من الصعوبة على المخطط ال

ولمدينة بغداد  ٢٠٠٣للعراق في نيسان  الأمريكيالتغيرات المستقبلية بوضعه الراهن بعد الاحتلال 
مؤشرات دقيقة  أوصورة مستقبلية واضحة  إعطاءعة يتعذر معها متنو  أزماتخصوصا، لما تعانيه من 

اتجاه بسبب غياب المؤشرات السكانية والديموغرافية الدقيقة، وعدم توفر المعلومات مع غياب  إيوفي 
تغير المعطيات والمؤشرات سرعة   إلى إضافةوالاستقرار مما يضع صعوبة في استقراء المستقبل.  الأمن

النفط  وأسعارومفاصلها، وتذبذب النشاطات الاقتصادية  أجزائهابكافة  الإدارة وضعف السيطرة على
تضفي نوع من الضبابية على الاقتصاد العراقي عموما وبكافة مؤشراته، كعاملي الديون والمنح الخارجية. 

تحمل جانب كبير من  بحيثكل تلك المتغيرات تجعل مهمة المخطط المستقبلي من الصعوبة بمكان 
  الدقة. عدم 

تصور مستقبلي للمنظور الوظيفي  إعطاء فيمحددة  أهدافبالتأكيد، فان ذلك لا يمنع من وضع 
بين نمط أفضل للترابطات الوظيفية  وإيجادلمدينة بغداد عن طريق رفع كفاءة الفعاليات المختلفة فيها 

ا بشبكة النقل وربطه الأرضمختلف الاستعمالات، خصوصا في مجال التوزيع المكاني لاستعمالات 
صورة مستقبلية  وإعطاءالمتنوعة وفق المنظور الحالي والمستقبلي، استنادا على قاعدة سهولة الوصول، 

عدم ثبوت الحدود  أنكما  توضح هذه العلاقات والترابطات في شكل المدينة العام وهيكلها وهويتها.
" وحدود الأساسيد بموجب "قانون التصميم بغدا أمانةووجود تناقض بين حدود  إقليمها أوللمدينة  الإدارية

نطاق تأثيرها تتطلب دراسة توحيد هذه الحدود بشكل مدروس وكامل  أو الإداريةمحافظة بغداد والحدود 
   بهدف ربطها مع وظيفة المدينة وهويتها المستقبلية.  

  
   : الاستنتاجات
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على ابع النظرة الاقتصادية ط إضفاءتستند على  وجهة نظر الاقتصادي في الدراسات الحضرية إن
دقة العقلانية في التحليل واتخاذ القرار للتنظيم التدريجي  وأكثر، المدينة والتي تتعلق بمفهوم (الندرة)

  .والسلع النادرة وللخدمات الحضريةللعوامل 
 المجتمع في حالة الموازنة والتفاعل بين الفوائد التي يسعى الاقتصادي تتجسد في بلورةمهمة  إن

. وهذا يتطلب التناغم بين الاقتصادية والاجتماعية بإبعادهالحصول عليها والتكاليف المترتبة عليها ا
استخدام  أفضلالاجتماعي بما يحقق –يللمدينة وعمليات التخطيط الاقتصاد حضريمتطلبات التخطيط ال

  .الحضرية–من قبل الفعاليات الاقتصادية الأرضلاستعمالات 
حالة التوازن المطلوبة بين  فيفي تخطيط مدينة بغداد يشكل دعامة رئيسية  اخذ هذه الاتجاهات إن

المطلوب وفق منظور مستقبلي  الإمكانيات الاقتصادية للمدينة وطاقتها الاستيعابية للحجم السكاني
قتصادية يكون هناك تناغم وتفاعل في عمليات التخطيط بجوانبها المختلفة الا أن. وهذا يتطلب شامل

 .والبيئية اعية والعمرانيةوالاجتم
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، ورقة أعدتها أمانة ٢٦/٣/١٩٨٦ - ٢٢المؤتمر العام الثامن لمنظمة المدن العربية المنعقد للفترة - ١٠
  بغداد.
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  التمويل الإسكاني والحاجة السكنية في العراق
  مع الإشارة إلى بعض التجارب العربية

  
  الدكتورة إكرام عبد العزيز  / مدير عام صندوق الإسكان

معاون عميد المعهد العالي  - / خبير استشاري في صندوق الإسكان   الدكتور لؤي الملاحويش
  للتخطيط الحضري والإقليمي/ جامعة بغداد

 

  :دتمهي
الى  الإسكانيحتاج قطاع  أنن عوامل الإنتاج الأساسية , ومن البديهي تعد الموارد المالية م

  لتي يمكن أن تستخدم في تمويل عمليات بناء الوحدات السكنية كافة.المبالغ المالية ا
, حيث ترتبط درجة نجاحها بنجاح إسكانية الزاوية في أية إستراتيجية ويعتبر التمويل حجر 

والمؤسسات المعنية  للأفراداللازمة  الأموالفي خلق قنوات ووسائل فعالة لتوفير و التمويل  وسائل
  ببناء الوحدات السكنية.

حسب طبيعة النظام الاقتصادي والمالي  أخرىومؤسسات التمويل من دولة الى  أشكالتختلف و 
  فيها.

لبناء الوحدات  إنفاقهايجب التي  الأموالومقدار  شكالهلأ إضافةوتتنوع  وتختلف شروط الإقراض
  السكنية المطلوبة.

تأتي في مقدمتها  التي الأساسيةالعديد من الموضوعات  الى الإسكانعمليات  عير موضو ويش
بنظر  )هذه الأبعاد(يأخذ التمويل الإسكاني  أنيجب  والتيالاجتماعية والوطنية الجوانب 
  الاعتبار.

 
 

Summary 
The financial resources represent a basic factor of production ;It is 
obvious that the housing sector needs the resources to finance the 
building operation to produce all the housing units. 
 

Finance is the cornerstone of any housing strategy , as its successes 
dependent on the success of the financing methods and the creation of 
charnels and effective methods for the provision of the required finances 
for both individuals and instantly  concerned with the production of 
housing units. 
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The kinds of financial institutions vary from one country to another 

according to the nature  of the economic and financial system. The 
lending conditions also vary as well as the capital cost of the housing 
units needed 

 
The housing operations is concerned with many basic factors  

including that of social and national concern which affect lending policies  
 

  
 

  أنواع التمويل الإسكاني
جميعاً القروض وشروط الاقتراض , الا أنها  أشكالالمؤسسات التمويلية كما تتعدد  أشكالتتعدد 

من جهة والمحافظة على ما يتواجد  الإسكانكانت تتطلع الى توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع 
  بكل الوسائل المتاحة لها. أخرىة لديها من الأصول المالية السائلة والعمل على تنميتها من جه

المعروفة قد يتطلب معرفة المعايير التي يتم استخدامها لهذا الغرض  بصورته الإسكانيالتمويل 
  - بالاتي:والتي يمكن حصرها 

  
 حسب مدة القرض.التمويل  .١

 حسب المصادر التمويلية.التمويل  .٢

 حسب ملكية الأموال المستثمرة.التمويل  .٣

 لنشاط العقاري.حسب طبيعة االتمويل  .٤

  
  - وسيتم استعراض هذه الفقرات بإيجاز وكما يلي:

  -التمويل بحسب مدة القرض: .١
تعتبر الفقرة الزمنية من المؤشرات المستخدمة في النشاط الإسكاني لإيجاد أصناف القروض التي 

  - ترتبط بها, وهي نوعين أساسيين:
  

 :القروض قصيرة الأجل- 

قديمها (بنوك تجارية وبنوك ادخار) حيث تقوم هذه البنوك البنوك بت التي تقوم وهي الأموال
من الخارج أو تحويل الأرباح العائدة والبنائية  الإنشائيةواستيراد المواد  الأراضيويل شراء مبت
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لات مشاريع الإسكان , ولا تقوم البنوك عادة بعمليات البناء و للشركات الأجنبية لتنفيذ مقا
  سترداد الأموال المدفوعة في هذا المجال.لافسها بسبب الفترة الطويلة ن
  
  

  -القروض طويلة الأجل:
 أوالمشابهة لها مثل مؤسسات الرهن  الإسكانية أوهذه القروض يتم تقديمها من قبل البنوك     

  التأمين. وإعادةشركات التأمين 
 الأجل من المصارف المختصة التي تتولى تقديم الائتمان السكني طويل الإسكانوتعتبر بنوك 

على سبيل المثال (المصرف  ها ومنهاترميم أو إقامتها أوالراغبين في شراء المساكن  للأفراد
في لبنان ) ولهذه البنوك سياساتها  الإسكان، بنك  الأردنفي  الإسكانفي العراق ، بنك  العقاري

بعض  ازإيج أردناما  وإذاالتسليف  وأولياتالقروض ونسب الفوائد  آجالمن حيث  الاقراضية
  - المتعلقة بها فأنها تقع في ما يلي: الأهداف

  
 البناء. تمويل 

 ضمانات للقروض  إصدارمن خلال  وأمامباشرة  أما الإسكان،مشاريع  تمويل
 الممنوحة.

  الإسكانقي قطاع  والأجنبيةتشجيع الاستثمارات الوطنية. 

  صندوق للقروض والادخار السكني. وإنشاءتشجيع الادخار 

 الإسكانيات تمويل تعاون. 

 بكل ما يتعلق بمشاريع البناء.ورة توفير الخدمات والمش 

  بالإسكانالسندات للقروض المتعلقة  أو الأسهم إصدارالمشاركة في ضمان. 

  
ني السكنية مقابل رهن ما يتم والمبا للأراضيالمشترين  إقراضكما تقوم مؤسسات الرهن على 

  التمليك. أو بغرض التأجيره منها سواء كان ذلك شرائ
  

 رولقد انتشرت مؤسسات الرهن العقاري في الدول الرأسمالية على الرغم من وجود مخاط
  ه.العقاري الذي يتم شرائ الأصلالاستيلاء على 
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 الأعمالالتمويلية الوسيطة التي لا تتخذ من  الهيئات منالتأمين فأنها  وإعادةشركات التامين  أما
متروكة ، فهي تتولى تقديم القروض  أمواليط لما لها من المصرفية نشاطاً بل تقوم بدور الوس

السكنية علاوة على كونها تمتلك البيانات السكنية التي تعمل على تأجيرها الى الآخرين للاستفادة 
  من العوائد الايجابية.

بما فيها جمهورية  الأقطارذات الطابع التأميني في معظم  الأجلولقد انتشرت السلف الطويلة 
  .. الخ.والجزائر.وتونس  والأردنعربية مصر ال

  
  -التمويل بحسب المصادر التمويلية:.٢

 للأنشطةا ي يتم تقديمهتحديد بعض الأصناف الائتمانية التتتخذ المصادر التمويلية من المعايير ل
  للإسكان. المساعدةالعقارية الخاصة ببناء المساكن أو الأنشطة 

للقروض والذي يترتب عليه وجود ما يسمى  الجغرافينطاق ولا خلاف في أن يثير هذا المعيار ال
  بالمصادر الداخلية للتمويل والمصادر الخارجية لعمليات الائتمان العقاري.

على اثر الجهود المشتركة على النطاق الدولي ، كما  الجغرافيلقد ظهر التمويل بحسب المصدر 
  وجود هذه الأنماط التمويلية.أن قصور موارد التمويل المحلية قد أظهرت الحاجة الى 

  
 :المصادر الداخلية للتمويل- 

 للأفرادالتي تعمل على توفير الموارد المالية  الإسكانيوهي احد الأنواع المتعلقة بالائتمان 
  .والأبنية كالأراضيالمتعاملين بالعقارات السكنية 

تقوم  أنالتي يمكن من حيث حجم المبالغ  الأساسي المصدروتعد المصادر الداخلية للتمويل 
  بتقديمها.

في البلاد والمؤسسات المالية وتتكون المصادر الداخلية للتمويل من الجهاز المصرفي العامل 
التي يمثل بنك الإسكان أهمها  الأخرىالمتخصصة كالبنوك التجارية والبنوك المتخصصة 

  تمويلاً للأنشطة الإسكانية.
وتدخل في عداد  المتخصصة،ي عداد المصارف كما تعتبر المؤسسات المالية والعقارية ف

 للتنميةالمصادر الداخلية للتمويل أيضاً المؤسسات المالية الوسيطة مثل الصناديق المالية 
  وإعادة التأمين والشركات العقارية.

  
 : المصادر الخارجية للتمويل- 
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وذلك من  ن،الإسكامع تزايد الاعتقاد بأهمية التعاون الدولي في حل مشاكل  نشأت والتي
  اجل تحقيق التوازن في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت مطلباً دولياً.

ويظهر التمويل الخارجي والدولي للإسكان من خلال المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها 
قتصادي ، ومنها الصندوق المركزي للتعاون الا الأوربية الإقليميةالبنك الدولي ثم المنظمات 

الناطقة بالفرنسية،حيث قدمت نحو  الأفريقية الأقطارلمجموعة  الإسكانيةفي تقديم القروض 
،  الأفريقيةفي البلدان التي تقع جنوب منطقة الصحراء  الإسكانثلثي قروضها الى مؤسسات 

يحصر عدد  أنولا يستطيع المرء  ، ثم تأتي المساعدات الثنائية لتدعيم القروض الدولية
غيرها من البلدان سواء كانت من خلال الجهود  إقراضيئات الدولية التي تعمل على اله

مركز الأمم المتحدة للإسكان والبناء والتخطيط،والمجلس  أمثلتهاالثنائية ومن  أوالجماعية 
  والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ، ومؤسسة تنمية الكومنولث وغيرها.الاقتصادي 

دة الأمريكية من أنشط دول العالم في مجال التسليف الإسكاني ومن وتعتبر الولايات المتح
  بين مؤسساتها (بنك التنمية للدول الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية). 

أن القروض الدولية الخارجية وان ساهمت في حل بعض المشاكل  ومما يجدرالاشارة إليه
ا ما قورنت بالأدوار الأساسية التي تقوم بها مصادر الإسكانية الا أن دورها سيظل ثانوياً إذ

  التمويل الداخلي .
  
  -التمويل بحسب ملكية الأموال المستثمرة:.٣

تعتبر ملكية الأموال التي يتم استثمارها إحدى المقاييس المتبعة لمعرفة بعض الأنماط 
  . ةالتمويلي

ويل العام ، التمويل م(الت واعأنوينقسم التمويل حسب ملكية الأموال المستثمرة الى ثلاثة 
  الخاص ، التمويل التعاوني).

الاعتمادات المالية للأجهزة الإدارية  نمقدار ما تخصصه الدولة م على يعتمد التمويل العام
  والبناء. دالمسؤولة عن قطاع التشيي

 % من جملة الاستثمارات العامة١٦.٦و١٤يتراوح حجم الأموال المعتمدة لهذا القطاع مابين 
  .١٩٨٤ – ١٩٧٦على المستوى العربي خلال الفترة 
  %.١٠- ٦ويبلغ نصيب الإسكان منها حوالي 
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 الإسكانلوزارات  الإداريةللهيئات  الأموالولا يقتصر التمويل العام على ما تقدمه الدولة من 
 ذات الصلة بعمليات البناء وتوفير والأجهزةمل جميع الوزارات تشتالتابعة لها، بل و  والأجهزة
  السكنية وتمويل المنافع والخدمات العامة. الأراضي

  
  
من الشركات ذات الشخصية الاعتيادية فو  الأفرادوالذي يتم من خلال  لتمويل الخاصا

  .الصعب تحديد نسبة عامة له
الدول التي تشجع مساهمة القطاع  ىعالية لدحيث أن المقادير النسبية قد تبلغ مستويات 

 فض كثيراً أو تتلاشى في البلدانلتشجيعية والقانونية ، وقد تنخالخاص من خلال الحوافز ا
حجم القطاع الخاص فيها عن ي اعتمادا كليا على الحكومة آو في البلدان التي  دالتي تعتم

  الاستثمار في مجال الإسكان لعدم توفر الضمانات والحوافز التشجيعية اللازمة.
  

ثة بعد التمويل العام والتمويل الخاص وذلك فهو يأتي بالمرتبة الثال التمويل التعاوني
  لمحدودية المساهمة في حقل الإسكان.

  -:التمويل بحسب طبيعية النشاط العقاري.٤
  - ويمكن تحديد ذلك حسب طبيعة النشاط العقاري بالاتي:

  .الأراضيتمويل توفير  -
 العامة.تمويل المنافع والخدمات  -

 تمويل التصاميم الهندسية والمعمارية. -

 .واستيرادها الإنشائيةالمواد  إنتاجل تموي -

 تمويل تنفيذ مقاولات المشاريع الإسكانية. -

 دفع الأجور العمالية. -

  
 

 مبالغ القروضفأن المؤسسات والمصارف التمويلية الإسكانية لكي تضمن استعادة وعلى العموم 
  - الممنوحة للمواطنين ، فأنها عادة ما تقوم بوضع ضمانات معينة تتمثل بالاتي:

 المؤسسة لدى دوائر التسجيل  رهن ارض المشروع ومن عليها من مباني لصالح المصرف أو
صارف وهذا الرهن يضمن للممن تسديد القرض بالكامل  الانتهاءحتى طابو العقاري ودوائر ال
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سداد شكل من الأشكال دون الرجوع الى المصرف أو  بأيعدم تصرف المقترض في العقار 
  كامل رصيد القرض.

  مهن الحرة بتحويل القسط الشهري ال لأصحاب أو كفيله بالنسبةجهة عمل المقترض  امإلز
قرض مع بانتظام على حساب القرض وبهذه الإجراءات يضمن المصرف استعادة مبلغ ال

  دة لذلك.فوائده خلال الفترة المحد
 ي القرض من قبل شركة التأمين ف دسداة المقترض وعقاره وذلك لضمان التأمين على حيا

ي حالة وفاة المقترض أو عجزه أو تعرض العقار للمخاطر الطبيعية والمنصوص عليها ف
 الحماية التأمينية. بوليصة 

  المقترض ببناء مسكنه عن طريق شركات مسجلة لدى  إلزامتلجأ بعض المصارف الى
الجهات الرسمية في الدولة والمصرف المعني وتحت إشراف مكاتب هندسية معترف بها 

 سلامة المشروع السكني.لضمان 
 

  
في دول  الإسكانقصور المصادر التمويلية لقطاع وعوامل شائكة ومعقدة وراء  أسبابوهنالك 
  ي منها على سبيل المثال لا الحصر.مالعالم النا
  يعاني من قلة ما يتم تخصيصه من المبالغ  الإسكاندولي بأن قطاع  إجماعهنالك

الحاجة الى الأموال اللازمة لبناء المساكن وعدم  إهمالبسبب  أماالمالية المستثمرة فيه ، 
لعدم رغبة السلطات  أو،  إليهاالمالية التي هي بأمس الحاجة  للمبالغ رصد الحكومات

الدولة في جذب المدخرات الوطنية أو  تفضيلأو على هذا القطاع  الإنفاقالحكومية في 
ي حجم تمويل جميع القطاعات الى ضالة حجم المدخرات المحلية التي تؤثر بلا شك ف

 الإنتاجية والخدمية.

  ًتعقيد نظام الاقتراض والشروط العديدة الموضوعة في وجه المتعاملين التي تستغرق وقتا
طويلاً مما يدفع بهم الى عدم التفكير بارتياد مؤسسات الاقتراض الا في حالات الضرورة 

 القصوى.

  تقدمها المؤسسات التمويلية. التي الإسكانيةصغر حجم القروض الائتمانية 

  بسبب  أماالدورية المقررة  الأقساطعدم قدرة الجهات المستفيدة من القروض على دفع
لقصر الفترة  أوالفائدة بالنسبة للقروض  أسعارلارتفاع  أوانخفاض مستوى الدخول 

 الزمنية للقروض نفسها.
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  ية والمصارف الخاصة مجالات الاستفادة من التسهيلات المقدمة من البنوك التجار
وهي فئة ذوي  محدودة جداً ومحصورة على فئة معينة وشريحة بسيطة من المجتمع

 الدخول العالية والمرتفعة.

 توفير  طات التمويلية الإسكانية ومنها شر شتراطات التي فرضتها بعض المؤسسالا
الدولة من  الأرض اللازمة للبناء والذي ابعد الشريحة الكبرى المحتاجة للمأوى في هذه

 الاستفادة من القروض.

 في وقت يعجز فيه التمويل العام عن  الإسكانالقطاع الخاص عن تمويل قطاع  إحجام
، وقد يكون  بالأخص الناميالمالية لدى دول العالم  الإمكانياتالقيام بدوره بسبب قصور 

ال هذا القطاع عدم توفر الحوافز التشجيعية للاستثمار في مج إحجام أسبابمن 
 .الإسكان

  بسبب عدم  أمامحدودة جداً  الإسكانمشاركة المصادر التمويلية الخارجية في تمويل
بسبب  أورتفاع سعر الفائدة لا وذلكهذه المصادر  من قتراضرغبة الدولة المقترضة للا

القروض وعدم سوء استخدام ل وذلكالدول  لإغراضعدم رغبة المصادر القارضة 
 .الإسكان الاستفادة منها في مجال

  الإسكانالمتخصصة بتحمل عبئ تمويل قطاع  يةالمؤسسات التمويل أوقيام القطاع العام 
لديها وعجزها عن مواجهة الكلف المتنامية لتوفير  الاستثمارية  الإمكانياترغم محدودية 

 .الإسكانالوحدات السكنية المناسبة واللازمة لفئات 

  أنبالرغم من الدور المتعاظم الذي يمكن  انالإسكمحدودية نشاط التعاونيات في مجال 
 .الإسكانتلعبه التعاونيات في مجال التحقيق من مشكلة 

 

  عاد المشكلة السكنية في العراقأب
العجز  أنالى  ١٩٩٧تحدد الدراسات التقديرية المستندة الى نتائج التعداد العام للسكان عام 

  .٢٠٠٠م وحدة سكنية عا ألف) ٨٨٢السكني في العراق يبلغ (
وحدة سكنية  ألفملايين وثلاثمائة  أربعة) ٤.٣٠٠٠٠٠تكون في العراق ( أنومن المفروض 

  .٢٠٠٦سنة  الأقلوفق المعايير في الحدود الدنيا على 
) ثلاثة ملايين ٣.٣٠٠٠٠٠تجاوز (الى وجود رصيد سكني لا يالحالية  في حين تشير التقديرات

 أنأي  الأدنىمعايير الحد   ن قسماً من هذه الوحدات دونوحدة سكنية حالياً ، وا ألفوثلاثمائة 
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ي عموم القطر يصل الى مليون وحدة سكنية ، وتمثل مدينة بغداد هناك نقص (عجز سكني) ف
  % من هذا العجز.٣٠من  أكثروحدها 

تي واستناداً الى التقديرات السكانية في العراق المعدة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وال
عليه فأن مليون نسمة ، )٢٨٨١٠٤٤١سيصل الى ( ٢٠١٢سكان  العراق عام  أنتشير الى 

وحدة سكنية ،  ألف) خمسة ملايين وخمسمائة ٥.٥٠٠٠٠٠الرصيد السكني المطلوب وجوده (
قدره بـ  ويسنوبمعدل اندثار  أسرة/ فرد/  ٦.٧والبالغة  ١٩٩٧لعام  الأسرةحجم  أساسعلى 
٢.٥.%   

) وحدة سكنية لسد النقص في الوحدات السكنية ٢.٢٠٠٠٠٠العجز السكني الى (وبذلك يرتفع 
  .٢٠١٢حتى عام 

ثلاثمائة وستون ألف وحدة سكنية سنوياً ولغاية  )٣٦٠.٠٠٠من ( أكثريد يوهذا يعني لابد من تش
  لتغطية الحاجة السكنية. ٢٠١٢

ة التخطيط للإسكان ووضع اذ تعد عملية تقدير الحاجة من الخطوات الأساسية المهمة في عملي
دد على حالبرنامج أو البرامج الإسكانية ، لأنها تعكس مؤشرات مهمة في الوضع السكني ويت

  يد السنوي اللازم لاحتمال العجز السكني خلال مدة معينة. يأساسها برنامج التش
 

  -في العراق: الإسكانيالتمويل 
  

 مصرف العقاريال: - 

% ٧) دينار وبفائدة ١٢٠٠وبمبلغ لا يزيد عن ( ١٩٤٨سنة  تأسس المصرف العقاري
وفي عام ، % ٥الفائدة الى  وخفضت ١٩٥٢ووصل رأس مال المصرف مليون دينار سنة 

 ) مليون دينار.١١٠٠مال المصرف الى ( رأسوصل  ١٩٩٢

على بناء الوحدات السكنية  الأهاليفي مساعدة  الأكبر الأثرلقد كان للمصرف العقاري 
 الأعلىطردية بين رفع الحد العلاقة  أن الى الإحصاءات، وتشير  جلالأبقروض طويلة 

ويتراكم  باستمراربناء الدور السكنية وذلك لان الطلب موجود  إجازاتلمبلغ القرض وعدد 
كل من يقوم على بناء  أمامالمال يعتبر اكبر معوق  رأسمتوفرة ولكن توفر  الأراضيوقطع 

  دار جديدة.
عدد معاملات قروض البناء التي منحها المصرف للفترة من  نأ الى الإحصاءاتوتشير 
الممنوحة لغرض بناء  الإجازاتفي حين بلغ عدد ) معاملة ٥٠٦١٤هي ( ١٩٧١- ١٩٦٠
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% من ٥٩مساهمة المصرف تمثل  أنبناء ، أي  إجازة) ٨٦٠٦٣وحدات سكنية لتلك الفترة (
  .الإجازاتعدد 

يكها واسترجاع أقيامها بأقساط سنوية ، تستمر ساهم المصرف بتنفيذ مشروع بناء الدور وتمل
دار في  ٣٩%) اذ نفذ المصرف بناء ٥%و٣سنة وبفائدة تتراوح بين ( ٢٠،٢٥لفترة ما بين 
  دار في المأمون . ٥٠٢البتاويين و 

 أسعارالى الاقتراض بالعمل على الحد من ارتفاع  إضافة أخرالمصرف في جانب  ساهمو 
 الأراضيزيادة عرض  يللمساهمة فوضع خطة  قدو داد ، خاصة في مدينة بغو  الأراضي

العقاري على ضفة قناة الجيش وفي الوزيرية ،  بأسمجديدة  أحياءالصالحة للبناء وظهرت 
  الجادرية. أراضيوكذلك ساهم في بيع 

  
 الجمعيات التعاونية والمصرف التعاوني: - 

 التأسيسة سنة بداي ١٩٥٥، ويمكن اعتبار سنة ١٩٤٤صدر قانون الجمعيات سنة 
عدد الجمعيات  أصبحجمعيات بناء المساكن ، اذ  أبرزهاللجمعيات التعاونية التي كان من 

بناء المساكن للمعلمين وجمعية بناء  جمعية أبرزهامن  ١٩٥٥) جمعية سنة ١١في العراق (
 المساكن لمنتسبي الجيش ثم جمعية بناء المساكن للأطباء والصيادلة وجمعية بناء المساكن

  لضباط الشرطة وجمعية بناء المساكن لموظفي وزارة الزراعة.
هذه  يدعم مصرف تعاوني تأسيستم تعديل قانون الجمعيات وجاء  ١٩٥٩وفي عام 

الجمعيات وبقيت جمعيات بناء المساكن تتصدر الحركة التعاونية حتى بلغ عددها في بغداد 
  ) جمعية.١٨٢(

السكنية بسعر رخيص لمنتسبيها يتراوح  اضيالأر على توفير  يصب غرضها الرئيسوقد أن
) متر ٦٠٠- ٤٠٠ح مساحة القطع السكنية بين (و وتترا الواحدفلساً للمتر ) ٢٥٠- ١٠٠(بين

  مربع .
التكتلات المهنية مثل حي المعلمين وحي  أساسعلى  أحياء نشأتوبفضل هذه الجمعيات 

  ..الخ. الأطباءالمهندسين وحي 
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  -:المصرف التعاوني
  .أهدافهاوتسليف الجمعيات التعاونية لتحقيق  إقراضوكان الغرض منه  ١٩٥٩عام  أسس

مال المصرف المقرر مليون دينار ثم زاد الى ثلاث ملايين واقتصر عمل  رأسوقد كان 
  المصرف على تسليف الجمعيات التعاونية لبناء المساكن.

  المصرف العقاري.مع  دمجو  ١٩٨٦والغي المصرف سنة 
الجمعيات  أعضاءالمصرف كانت تقتصر على منح القروض الى  مساهمة أنويتضح 

% وبذلك ٦) دينار وبفائدة ٨٠٠- ٥٠٠التعاونية لبناء المساكن وتراوحت تلك القروض بين (
لكي يبني داراً عن طريق المصرف ) دينار ٢٣٠٠يتوفر لعضو الجمعية مبلغ قدره ( إنيمكن 

ض الأخرى كالمصرف التجاري ومديرية أموال العقاري والتعاوني ، إضافة الى مصادر الاقترا
  القاصرين ومصرف الرهون الذي الحق بمصرف الرافدين فيما بعد.

  
  -:الإسكانصندوق 

، يرتبط الصندوق بوزارة الاعمار  م٢٠٠٤) سنة ١١( الأمربموجب  الإسكانتأسس صندوق 
الصندوق المدير ، ويمثل  وإداريمالي  وباستقلالوالاسكان ، ويتمتع بالشخصية المعنوية 

) مليار دينار قابلة للزيادة بقرار من رئيس ٣٠٠التنفيذي للصندوق ويبلغ رأس مال الصندوق (
الذي يمول من وزارة المالية على شكل قروض بدون الصندوق  أمناء مجلسمن  وباقتراحالوزراء 

  سنة. ٢٥يعاد القرض بعد  أن علىفائدة 
  يهدف الصندوق الى

  نالإسكاتمويل مشاريع 

 العراقيين من بناء مسكن لهم عن طريق منح القروض العقارية لهذه  نتمكين المواطني
 .الأغراض

  
  -:الآتيةمن المصادر  الإسكانتتكون موارد صندوق  -
  

  تخصص في موازنة الدولة لهذا  أنالمبالغ التي تخصصها الحكومة التي من الممكن
 النفطية. الإيراداتبما فيها  إيراداتهاالغرض من 
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  تتم عن طريق القرض  أنخارجية ومن الممكن  أوالقروض ، وقد تكون قروض داخلية
وبعد دراسة ذلك من قبل  والأجنبيةسندات بالعملة العراقية  بإصدارالتي تتمثل الداخلي 

 وزارة المالية والبنك المركزي.

  لا تشكل عبئاً على خزينة الدولة العراقية بما  أخرىمواد  وأيةالمنح والهبات والمساعدات
 .الإسكانفيها ما يزود مؤسسات وصناديق التمويل المعنية بتمويل 

 الآتييوافق عليها السيد رئيس الوزراء والتي نقترحها على النحو  أخرىموارد  أية:- 
 

متوفين القاصرين اذ تتوفر لها سيولة نقدية كبيرة من انتقال الحصص النقدية لل أموال -  أ
  لورثتهم القاصرين.

الموجودة لدى صناديق التوفير في دائرة البريد والتي تكون من الودائع النقدية  الأموال- ب
  التي يودعها المواطنون في صناديقها.

المتأتية من التوقيفات التقاعدية في دائرة التقاعد العامة والتي تتضمن  الأموال - جـ
  ين شهرياً.من رواتب كافة الموظفالاستقطاعات 

الأموال المتأتية من صندوق الضمان الاجتماعي اذ تقوم الشركات وأصحاب المعامل  -د
والمشاريع في القطاع الخاص باستقطاع نسبة معينة من الأجور الشهرية أو الأسبوعية 

  المدفوعة للعاملين لديها.  
  

  مهام الصندوق
 للنشاط. أوليةة المباشر للمواطنين (فئة موظفي الدولة) كمرحل الإقراض 

  للاستفادة من قروض الصندوق. إسكانشركات  تأسيسدعم القطاع الخاص من خلال 

  / في  الإسكانبما يعزز حركة  / الأهليةدعم المصارف المجازة ومنها الخاصة
 الاقتصاد.

 والقطاع الخاص عبر  الإسكاننوع من التعاون بين الدولة ممثلة بصندوق  إقامة إمكانية
 الوحدات.المواطنين لشراء تلك  وإقراضمجمعات سكنية  مةلإقا إقراضه

  دعم نشاط تنمية القطاع التعاوني وتحريكه بما يخدم المعروض السكني من خلال
 .الإسكانوضوابط محددة مع صندوق  إجراءاتعبر مؤسسات وجمعيات الإسكان 

  قاري .مؤسسة للرهن الع لإنشاءوتمويل المصارف والسعي  إقراضيسعى الصندوق الى 
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  ت) التابعة للأمم بيتامنظمة المستوطنات البشرية (الهيسعى الصندوق وعن طريق
  المتحدة للحصول على قروض من الجهات والمصارف الدولية.

 

  
  -:الإسكانالإستراتيجية الحالية والمستقبلية لصندوق 

  التوجه التوجه الحالي للصندوق يقوم على أساس المنح المباشر للقروض العقارية ، أما
قطاعات الالمستقبلي فهو بناء مؤسسة رائدة في مجال تمويل الإسكان ، تتعامل مع 

الاقتصادية بما يفعل دور القطاع الخاص عموماً والمصرفي منه وكذلك القطاع التعاوني 
 ويدخل الصندوق في مشاريع تمويلية واقراضية مختلفة مع القطاع الخاص.

 رؤوس الأموال من شتى   بعلى جلويلية اقتراضية يتجه صندوق الإسكان نحو سياسة تم
 المنافذ (محلية,عربية,أجنبية) بهدف تقليص فجوة العرض التمويلي.

  التحول من السوق الأول للرهن الى السوق الثانوي للرهن وبما يتلائم والتحولات في الفلسفة
 الاقتصادية الجديدة والعمل وفق مؤشرات اقتصاد السوق.

  
  -الإسكان:انجازات صندوق 

استطاع الصندوق عبر برنامج الإقراض وإدارته وعبر المراحل الثلاث من الإقراض بانجاز 
  - الآتي:

  
  .) وحدة سكنية١٠٠١٨الوحدات المكشوفة (عدد  -
 ) معاملة.٧٨٠٤عدد المعاملات المصروفة ( -

 المبالغ المصروفة ما يقارب المائة مليار دينار. إجماليبلغ  -

التي ساهم الصندوق في تمويليها عبر عملية بلغت الوحدات السكنية  -
 وحدة سكنية. ٣٦٠٠ولكل المحافظات  الإقراض

  
  -التمويل الإسكاني في إقليم كردستان العراق:

في مجال مشاريع  أموالهموالمستثمرين لتوظيف رؤوس  الأموالرؤوس  أصحابع يبهدف تشج
غية العمل على تقليل مشكلة بناء (الشقق والعمارات السكنية) في مدن وقصبات كردستان وب
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كردستان إعطاء سلفة لبناء مشاريع (الشقق  إقليمفي السكن للمواطنين ، قرر مجلس الوزراء 
  -والعمارات السكنية) وكما يأتي:

  الى  ن الكلفة الحقيقة للمشروعم% ٢٠تقوم وزارة المالية والاقتصاد بتقديم سلفة بنسبة
لا تتجاوز السلفة  أنع العمارات السكنية بشرط مستثمرين الذين يقومون ببناء مشاريال

) سبعمائة وخمسون مليون دينار ويكون صرف السلف وفق ٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ (
  - :ةالشروط التالي

 : عدد العمارات يكون 

) ٦وان لا تقل كل عمارة عن ( تعشر عمارا) ١٠تقل عن ( في مركز المدن لا -  أ
 شقق سكنية. ست

) ستة ولا تقل كل ٦ تقل عدد العمارات عن (لا أنفي الاقضية والنواحي يجب  -  ب
 .طوابق أربعة) ٤عمارة عن (

  على المستثمر أن يقوم بتنفيذ الخدمات العامة ( شبكة الماء والمجاري والكهرباء
والشوارع والأرصفة داخل المجمع السكني) وان تقوم الوزارات بإيصال هذه الخدمات 

 الى حدود المشروع.

 من سعر بيع كل وحدة ٧٠قوم بأخذ نسبة أكثر من لا يجوز للمستثمر أن ي %
 سكنية مستقلة من المشتري قبل إتمام مشروعه.

  يجب على المستثمر أن يأخذ بنظر الاعتبار المستوى الاقتصادي للمواطنين وان
) أنواع من الوحدات السكنية في المجمع السكني للمستويات ٣يقوم ببناء (
 الاقتصادية.

 لمتوسط ، متوسط ، أعلى من المتوسط)(أدنى من ا         

  وبدفعة واحدة الى وزارة ١٠يجب على المستثمر أن يرد السلفة إضافة الى فائدة %
 انتهاء المشروع.تاريخ المالية والاقتصاد وبعد مضي سنتين من 

  من المشروع.١٥يتم صرف السلفة للمستثمر بعد تنفيذ %  
  

  -تمويل الإسكاني:بعض التجارب العربية في مجال الإسكان وال
  -التجربة المصرية:

مسؤولية خطط الدولة في مجال الإسكان  ةيتولى القطاع الحكومي والقطاع الخاص سوي
وتوفير القروض   وتمويلهاومتابعة تنفيذها  الإسكانبوضع خطط  حيث يقوم القطاع الحكومي
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ا يشارك القطاع الدخل بينم ييد قدر من المشروعات التي تخدم فئة محدوديالميسرة ، وتش
، ولا  الإسكانجزء كبير من خطة الدولة وتنفيذها في مجال  تمويلالخاص بدور فعال في 

المتوسط وفوق المتوسط والعالي التكلفة وتطوير صناعة مواد البناء  الإسكانسيما توفير 
  وع.موضوكذلك الارتقاء بالمناطق العشوائية وفقاً للتخطيط ال

  % للقطاع الخاص.٨٠ن الخطط الخمسية المقررة مقابل % م٢٠تتولى الدولة تنفيذ 
للتمويل العقاري الذي يقوم بمزاولة نشاط  الأهلييعتمد التمويل للإسكان في مصر على البنك 
تحسين المساكن والوحدات  أوترميم  أوبناء  أوالتمويل العقاري للاستثمار في مجالات شراء 

 حقالمخصصة للنشاط التجاري ، وذلك بضمان  والمنشات الخدمية ومباني المحال الإدارية
  غير ذلك من الضمانات التي يقبلها البنك. أوالامتياز على العقار ورهنه رهناً رسمياً 

) نالذي يوفر التمويل اللازم للمستثمرين (المشتري الممول)و ( التمويل جهة ويقوم البنك بدور
نية والمساهمة في مساعدة ذوي الدخول المنخفضة الراغبين في شراء الوحدات السك

العقارات  إدارةعلى  الإشرافالتسويق العقاري تتضمن  أعمالالمستثمرين العقاريين من خلال 
  وكذلك عمليات التقييم والتسويق في السوق العقاري. المستأجرينمن  الإيجاراتفنياً وتحصيل 

الشركات  الأمو ويساهم البنك في دعم القطاع العقاري من خلال المساهمة في رؤوس 
  مشتري الوحدات العقارية. أوالعقارية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات العقارية 

ويشارك البنك بصورة غير مباشرة من خلال التسويق العقاري للوحدات السكنية والمشاركة في 
 تمويل الشركات المرتبطة بالقطاع العقاري (شركة الاسمنت,الحديد .. الأموال فيرؤوس 

  الإيجارات.وتحصيل العقارات  إدارةالخ)، كذلك في 
الضرر  إلقاءالمصري ، نجد من الضروري  الأهليونظراً للدور الكبير الذي يمارسه البنك 

  على هذا الدور.
حيث يقوم  ٢٠٠٦طلع عام مشروع متكامل لمزاولة نشاط التمويل العقاري م ذبتنفيبدأ البنك 
  - تي:البنك بالا

  
للتمويل العقاري بمزاولة التمويل العقاري للاستثمار في  الأهليخلال مشروع يقوم البنك من  -

والمنشات الخدمية  الإداريةتحسين المساكن والوحدات  أوترميم  أوبناء  أوشراء  تمجالا
اً يرهنه رهناً رسم أوللنشاط التجاري ، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار  أعمالومباني 

 نات التي يقبلها البنك.غير ذلك من الضما أو
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 أوالهبة  أويوافق البنك للمستثمر (المشتري) بالتصرف بالعقار الضامن بالبيع  آخرمن جانب 
يحل محل  أن إليهيقبل المتصرف  أنترتيب أي حق عيني عليه بشرط  أوغيرها من التصرفات 

  المشتري في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
مستثمر (المشتري بتأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله كما يوافق البنك لل

  بشرط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.
ويشترط البنك على المستثمر(المشتري) التامين لصالح البنك بقيمة حقوقه لدى شركات التامين 

  بب وفاة المستثمر (المشتري) أو عجزه.المصرية وذلك ضمن مخاطر عدم الوفاء بس
يعد العقار هو الضمان الأساسي للحصول على التمويل وذلك بضمان حق الامتياز على العقار 

  أو رهنه أو غير ذلك من الضمانات.
% سنوياً يعني (تكلفة ١٢سعر عائد مدين حالياً على التمويل العقاري  يقوم البنك باحتساب

  .التشغيل + عائدة المخاطرة + هامش ربح مناسب)الأموال بالبنك + تكلفة 
على و القروض المخصصة للتمويل العقاري على أقساط شهرية ثابتة  بتسديديسمح البنك لعملائه 
لعملاء منخفضي الدخول سنة لشرائح ا ٣٠سنة ويمكن أن تصل الى  ٢٥ ىآجال طويلة تصل ال

  التمويل. تجاوز أعمارهم سن الستين عند انتهاء مدةأو ممن لا ت
  % من مجموع دخل المشتري من غير ذوي الدخول المنخفضة.٤٠لايزيد قسط التمويل على 

% من مجموع دخل المستثمر(المشتري) من ذوي الدخول ٢٥لايزيد قسط التمويل عن 
  المنخفضة.

والزوجة للحصول على  الزوجومن الأمور المهمة التي يتعامل معها البنك هو (يمكن جمع دخل 
  ل اللازم).التموي
  -أشكال مساهمة البنك في دعم القطاع العقاري المباشرة وغير المباشرة:ومن 

  الشركات العقارية. أموالالمساهمة في رؤوس  -
 مشتري الوحدات العقارية. أوالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات العقارية  -

 التسويق العقاري للوحدات السكنية. -

  ل الشركات المرتبطة بقطاع العقاري      تموي أموالالمشاركة في رؤوس  -
 (شركات اسمنت ، حديد ، مستلزمات البناء ...الخ).              

 .)الإيجاراتالعقارات (تحصيل  إدارة -

  
  -التجربة الأردنية في مجال الإسكان:
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% من ٨٠ أنفي المملكة ، نجد  ١٩٩٤بموجب التعداد العام للسكان والمساكن الذي جرى عام 
، وبلغ عدد المساكن  الأردنالمساكن في  إنتاجكن قام القطاع الخاص بتوفيرها من مجمل المسا

  مغلقة. أو دخالي والباقية تحت التشييمسكن  ألف) ٧٥.٤مسكن منها ( ألف) ١٦٤.١الفائضة (
  / شخص / غرفة. ١.٨حسب التعداد المذكور  ضاضويبلغ معدل الاكت

% من الوحدات مرتبط ٩٣% وان ٩٤مية (ثابتة) حوالي وان نسبة المساكن المشيدة من مواد دائ
  بالشبكة العامة لمياه الشرب من مجموع المساكن .

التمويل  تبعيةحول  الأردنفي  الإسكانهيكلية قطاع  إعادةتمحورت المبادئ التي عليها مشروع 
زيادة  تمويل الرهن العقاري بهدف لإعادة الأردنيةالشركة  تأسيس ١٩٩٦عام  أواخر، حيث تم 

الى  الإسكانتمكين البنوك التجارية المرخصة والشركات المالية من المساهمة في تمويل قطاع 
ات الجديدة لتيسير هالى ما وفرته الحكومة من التوج إضافةالوطني ،  الإسكانجانب بنك 

  .الريفيةو  الحضرية في المناطق المأوىاستثمار القطاع الخاص في توفير 
  
  

  -التجربة السورية:
% فين يتميز المخزون في سوريا ٣.٣فان معدل النمو السكاني في سوريا  ١٩٩٤ إحصاءوفق 

، حيث يبلغ عدد المساكن الخالية  الأسربوجود فائض في الوحدات السكنية بالنسبة لعدد 
% من مجموع ١٨نسبة  إلى% من مجموع المساكن وتصل ١٦) وحدة سكنية تشكل ٤٠١.٠٧٣(

  % من الريف.١٥ا تعادل المساكن في الحضر بينم
ويقع على عاتق القطاع العام استملاك  المساكن، بإنتاجوالخاص يقوم  القطاع العام والتعاوني أن

بيعها للراغبين في  أوالمساكن لذوي الدخل المنخفض  إنشاءالعقارات لتخطيطها وتقسيمها بغية 
  تلك المساكن. إنشاء

  المدخر في منطقة ادخاره. إلىتسليم المسكن  للإسكانكما يقع على عاتق المؤسسة العامة 
المتمثل بالجمعيات التعاونية السكنية فهو  الإنتاجيالقطاع التعاوني الذي يمارس نشاطه  أما

 الإطاربسعر الكلفة وضمن  لأعضائهايد المساكن ومستلزماتها وتمليكها يمسؤول عن تش
  ي.التعاوني تقليص دور القطاع الخاص في بناء السكن النظام

  
  -الكويتية: التجربة
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 الإنشاءوقد اصدر مجلس  ١٩٥٤بدأ اهتمام الحكومة في بناء مساكن لذوي الدخل المحدود عام 
) وحدة سكنية ٢٠٠٠والعمرانية قرار بناء ( الإسكانيةبوصفه الجهة التي تطلع بتقرير السياسة 

ولة) التي كان من الد أملاكالحكومة (دائرة  أسست،  ١٩٦٥وفي عام  ،توزع على المستحقين
تأسس بنك  ١٩٦٠ابرز اختصاصاتها توزيع وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.وفي عام 

  الائتمان الكويتي لتيسير القروض العقارية للمواطنين.
لتطوير نشاط البنك قانون  ١٩٦٥صدر في عام  المجال،وبعد النجاح الذي حققه البنك في هذا 

ليقوم بمهمة بناء الوحدات السكنية ثم طور عمله ليشمل  تحت اسم (بنك التسليف والادخار)
 ١٩٧٤عام فق الضرورية للمناطق السكنية.وفي توسيع المباني القائمة وصيانتها وتوفير المرا

والمباني للاضطلاع بمهمة بناء الوحدات السكنية  للإسكانالهيئة العامة  بإنشاءصدر قانون 
  اصة والعمارات الاستثمارية والمجمعات السكنية.خالمساكن اللذوي الدخل المحدود وبناء 

الهيئة  مع الإسكاندمجت وزارة  ١٩٨٨. وفي عام الإسكاناستحدثت وزارة  ١٩٧٥وفي عام 
الهيئة تقوم بتخطيط المساكن  أصبحت، وبذلك الإسكانلدولة لشؤون وعين وزير ا للإسكانالعامة 

  الحكومية وتصميمها وتنفيذها وتوزيعها.
المؤسسة العامة  أُنشأت الإسكانالقطاع الخاص في مجال  لإسهامصدر قانون  ١٩٩٥وفي عام 
  المستحقة للرعاية السكنية. للأسر الإسكانيةللرعاية السكنية لتوفير الخدمة  للإسكان

  
  -:الإسكانيوالتمويل  الإسكانالاستنتاجات الخاصة بالتجربة العراقية في مجالات 

  في مجال الإسكان أولاً 
 ز السكني في العراق كبير جداً ولا يمكن تجاوزه في الحلول التقليدية الحالية.العج إن -

ضعف الوعي لدى الدولة والمجتمع بأهمية السكن كونه حاجة اجتماعية وليس اقتصادية  -
المعترف بها دولياً وان السكن له علاقة وثيقة بالمواطنة والارتباط  الإنسانوحق من حقوق 

 بالوطن.

يد الوحدات السكنية والتخفيف من الفجوة يع العام والخاص والتعاوني في تشالقطا أداءضعف  -
 السكنية.

في مجال  دالتشييواضحة وتعدد الجهات المسؤولة عن قطاع  إسكانيةسياسة  إلىالافتقار  -
 .الإسكان

 سكانيةالالرصيد السكني وزيادة الكثافة  قلةارتفاع مستوى الاندثار في الرصيد السكني بسبب  -
 لوحدة السكنية.في ا
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الوحدات السكنية وتوفير  لإنتاجضعف الدعم المقدم من قبل الدولة للقطاعات السائدة  -
  مستلزمات البناء. 

  
  -:الإسكانياً في مجال التمويل ثاني

يسمح بمزاولة عدد كبير من النشاطات التمويلية  الإسكانقانون صندوق  إنعلى الرغم من  -
سة ر وخاصة في مجال الاستثمار قد حرمت الصندوق من مما الأخرىالقيود القانونية  إن إلا

 نشاطاته الواردة في القانون.

 إمكانيةعدم صدور قانون للاستثمار وعدم تشكيل شركات عقارية قد حرم الصندوق من  -
 والبناء للوحدات السكنية. دالتشييتفعيل دور القطاع الخاص في مجال 

 إن إذللمستثمر مع كلفة الوحدة السكنية عدم تناسب القرض المقدم من قبل الصندوق  -
 % من تكلفة الوحدة السكنية.٣٠من  أكثرالقرض لا يغطي 

الوحدات السكنية وتوفير  لإنتاجة ندضعف الدعم المقدم من قبل الدولة للقطاعات السا -
 مستلزمات البناء.

 

نية على اقتصار التمويل في العراق على جانب واحد في مجال التمويل وهو بناء وحدة سك -
 وحدة سكنية في الطابق الثاني على الوحدة السكنية القائمة. إضافة أوارض يملكها المستثمر 

 منها الأرامل بناء وحدة سكنية بمساعدة الصندوق  بإمكانهاحرمان شرائح واسعة من المجتمع  -
 القانونية. أمربسبب فقرات 

 للقرض. الأعلىل على الحد (الزوج والزوجة) للحصو  الأسرة مدخلاتع يبجمعدم التعامل  -

نشاط تشييد الوحدات  إنالوحدات السكنية حيث  إنتاجالجانب الاقتصادي في  إدراكضعف  -
مجال من مجالات الاقتصاد وهي تساعد اقتصاد الدولة  ٩٤يدخل في  أنالسكنية يمكن 

يمكن  مجالاً اقتصادياً  ٩٤هذا النشاط له علاقة مباشرة وغير مباشرة بـ أن إذ، الحركةعلى 
 .الإسكانيتحريكه من خلال النشاط 

  
  -الاستنتاجات والتوصيات:

مال الصندوق بما يتناسب مع حجم المشكلة في العراق والأدوار المناطة  أسزيادة ر  -
  علها في مجال التمويل الإسكاني.جبالصندوق لي
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اص في تمكن من دور النشاط الخالنظر بالقرارات والقوانين والتشريعات التي تمنع  إعادة -
 .أبعادهسوية السكن بكل  إلىالدخول 

من كل المنظمات والهيئات الدولية التي تهتم بمشاريع  ةللاستفادالصندوق  أمامفتح المجال  -
ت) بيتاوالتمويل لها وخاصة البنك الدولي ومنظمة المستوطنات البشرية (اله الإسكان

 في العراق. الإسكانللمساهمة في مشاريع 

البناء والدخول في المساهمة مع شركات متخصصة  ومستلزمات وادالعمل على توفير م -
 .أسعارهاومنع تذبذب  هالتوفير 

التامين  أموالالمحلية المتاحة ومنها  الأموالمن الاستفادة من كل  الإسكانتمكين صندوق  -
 توفر أنالمجمدة والقاصرين وغيرها التي يمكن  والأموالالتامين والتوقيفات التقاعدية  وإعادة

 .الإسكانالسيولة المطلوبة لصندوق 

و حدة في عملية ليأخذ دوره الحقيقي  وأفقياً العمل على تطوير كادر الصندوق عمودياً  -
 .الإسكانيالتمويل 

 سنة. ٣٠ إلىسنة  ١٥دة استرداد القرض من مزيادة  -

 حجم وإدراكحقيقي للحاجة السكنية  واضحة قائمة من تقييم إسكانيةالتوجه لبناء إستراتجية  -
جهة واحدة رئيسية تشرف وتوجه وتحفظ  إلىهذه المسؤولية  الفجوة السكنية في العراق وإسناد
 المرسومة. الأهدافوتحدد مسارات العمل لتحقيقه 

) متر مربع ١٥٠السكن وبمساحة ( لأغراض الأراضي بإفرازالنظر بالقرارات الخاصة  إعادة -
 العراقية. معدل حجم الاسرةمع  تتناسبوالتي 

المناسبة لها والسماح لها  الأجواءعن طريق توفير  للإسكانالعمل على تطوير تعاونيات  -
 السكنية في بغداد والمحافظات. الأراضي بإفراز

التوازن في العلاقة بين  لإعادة) وذلك ٧٩لسنة  ٨٧العقار (رقم  إيجارالنظر بقانون  إعادة -
  السكن.الاستثمار في مجال  أمامبحيث لا يبقى القانون عقبة  والمستأجرالمالك 
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  المصادر
  

المحتلة) المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت  الأرض(مشكلة السكن في  إبراهيمالدقاق  .١
١٩٨١. 

دكتوراه ، جامعة بغداد،قسم العمارة  أطروحة ،الحضري) الإسكانجعفر،نبيل ناظم (استراتيجيات  .٢
٢٠٠١. 

ية لمدينة بغداد)، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد ، مركز الحمدان ، الهام يوسف (الحاجة السكن .٣
 .١٩٩٩التخطيط الحضري والإقليمي 

،مطبعة دار  الأولى، صالح فليح (تطور الوظيفة السكنية لمدينة بغداد الكبرى)، الطبعة  الهيتي .٤
 .١٩٧٦السلام ، بغداد 

حكمة ، بغداد ) مطابع دار الالإسكان،(جغرافية وآخرونالسعدي ، سعدي محمد صالح ،  .٥
١٩٩٠. 

السعدي، جمال باقر (تحليل تقييم العوامل المؤثرة على الطلب للدور الجديدة في مدينة بغداد)،  .٦
 .١٩٨٥جامعة بغداد  والإقليمي،مركز التخطيط الحضري 

المؤئل  أعمال(الاسكوا) ،(المدينة العربية وجدول  آسيااللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب  .٧
 .٢٠٠١الثاني ،

 الأمم(الاسكوا) ،(الاستدامة البيئية الحضرية) ،/  آسيااللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب   .٨
 .٢٠٠١المتحدة 

 ، الكويت. ١٢٧) ،عالم المعرفة ،العدد الإسكانالشيخ (اقتصاديات  إبراهيم إسماعيلدرة ،  .٩

(ورقة عمل السياسات المديرية العامة للتخطيط العمراني، العامة، والأشغال. وزارة البلديات ١٠
 .٢٠٠٥ الأولفي العراق) تشرين  الإسكانية

 إجازاتالمعلومات ( اوتكنولوجي للإحصاء/ الجهاز المركزي  الإنمائي. وزارة التخطيط والتعاون ١١
  .٢٠٠٥،حزيران ٢٠٠٤البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة 

المعلومات (تقديرات  اوتكنولوجي للإحصاءمركزي / الجهاز ال الإنمائي. وزارة التخطيط والتعاون ١٢
  .٢٠٠٥،تشرين الثاني ٢٠٠٦سكان العراق لسنة 

  من الانترنيت
 ٢٠٠٦،كردستان  إقليمالاستثمار في قطاع السكن في  .١

WWW.Kinvent.org  
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دولة  - اصلة)، بحث مقدمالمؤثرة في التنمية العمرانية المتو  ل، (العوامهشام، علي .٢

 الكويت.

   WWW.Eltamir.com(منظومة التمويل في مصر) ،                .٣

     WWW.Kinvent.org(السكن العمودي بين الواقع والطموح)         .٤



  مجلة المخطط والتنمية
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  استعمالات الارض  العلاقة التبادلية بين
  شبكة الحركة والطرقو 

  )مدينة النجف الاشرف (منطقة الدراسة
  

  د.مصطفى عبد الجليل ابرهيم
  المستخلص
يتجســد فــي حركــة الاشــخاص بــدوافع فعاليــاتهم وغايــاتهم الاقتصــادية فــي المدينــة التفاعــل  ان

يــرات الخاضــعة للعمليــة التخطيطيــة فــي تفســير منهــا والاجتماعيــة، والتــي تتضــمن العديــد مــن المتغ
هـــذه الحركـــة ورســـم اتجاهـــات كثافـــة النقـــل مـــن خـــلال مفهـــوم وظيفـــة النقـــل وعلاقاتـــه الوظيفيـــة مـــع 
اســـتعمالات الارض فـــي ديمومـــة وفاعليـــة حركـــة النقـــل وتطـــوير اداءهـــا الـــوظيفي لخدمـــة النشـــاط 

  الاقتصادي وحركة السكان.
داخــل  حركــةلط كليــاً بالجانــب الــوظيفي والاســتخدامي لالنقــل مــرتبمــن جانــب اخــر نجــد ان 

لقد اهــتم مخططــو النقــل بمتطلبــات اســتعمالات الارض التــي تــرتبط وتــدخل ضــمن عمليــة المدينة، ف
اذن هنــاك علاقــة قويــة بــين نظــام النقــل فــتخطــيط النقــل كعامــل لحســاب حاجــة النقــل المســتقبلية، 

ان و لحركــة يتبعــه تغيــر فــي اســتعمالات الارض، اي تغيــر فــي انمــاط افونظام استعمالات الارض، 
  .هذه الاستعمالات الجديدة سوف تولد مروراً جديداً 

لـــذا مــــن الممكــــن تحديـــد المشــــكلة البحثيــــة باهميـــة التعريــــف بمفاصــــل الارتبـــاط الــــوظيفي بــــين 
اســـتعمالات الارض المختلفـــة وتـــاثير ذلـــك، (وتـــاثره فـــي نفـــس الوقـــت)، علـــى شـــبكة الطـــرق داخـــل 

  وخارجها.المدينة 

وكخلاصـــة يمكـــن القـــول ان تركـــز الحركـــة المروريـــة وكثافتهـــا العاليـــة تنحصـــر بـــالقرب مـــن 
مراكز الفعاليات الرئيسة في المدينة، وتستمر بالمنــاطق المجــاورة لهــا والتــي تمتــاز بهيمنــة اســتعمال 

مــــع  احــــادي الوظيفــــة غالبــــا عليهــــا، وصــــولا بالتــــدريج الــــى فقــــدان هيمنــــة ذلــــك الاســــتعمال وتوازنــــه
الاســتعمال الســكني ومــا يحتاجــه مــن اســتعمالات ســاندة لــه، كالخــدمات التعليميــة والترفيهيــة ومــال 

  الى ذلك.
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٤٣ 

 

  المقدمة: -١
، النقل مرتبط كلياً بالجانب الوظيفي والاستخدامي لحركــة النقــل دراسةان الـــهدف من عملية 

وتــدخل ضــمن عمليــة تخطــيط لقــد اهــتم مخططــو النقــل بمتطلبــات اســتعمالات الارض التــي تــرتبط ف
م النقـــل ونظـــام اذن هنـــاك علاقـــة قويـــة بـــين نظـــافـــالنقـــل كعامـــل لحســـاب حاجـــة النقـــل المســـتقبلية، 

ان هــذه و اي تغيــر فــي انمــاط الحركــة يتبعــه تغيــر فــي اســتعمالات الارض، فــاســتعمالات الارض، 
  .الاستعمالات الجديدة سوف تولد مروراً جديداً 

  رض والنقل يمكن تشبيهه بالدورة الاتية:ان الربط بين استعمالات الا
  

  
  
  

  

  ) دورة استعمالات الارض في المدينة١ - ١شكل (
  

ـــتمثيمكـــن  عقـــدة تتشـــابك فيهـــا طـــرق النقـــل لكونهـــا مركـــزاً للتجمـــع علـــى شـــكل ل المدينـــة ي
د مــن المقــاييس المهمــة الســكاني وفعالياتــه المتنوعــة، وبمــا يــنعكس علــى كثافــة حركــة النقــل التــي تعــ

  في تأثير العلاقات الاقليمية لهذه المدينة او تلك.

هذا التشابك في طــرق النقــل هــو مقيــاس حــالات التفاعــل والتبــادل الاقتصــادي بــين المدينــة   
  واقليمها في مختلف الوظائف والعلاقات المتبادلة بينهما.

وغايـــاتهم الاقتصـــادية منهـــا هـــذا التفاعـــل يتجســـد فـــي حركـــة الاشـــخاص بـــدوافع فعاليـــاتهم   
والاجتماعيــة، والتــي تتضــمن العديــد مــن المتغيــرات الخاضــعة للعمليــة التخطيطيــة فــي تفســير هــذه 
ــــة مــــع  ــــل وعلاقاتــــه الوظيفي ــــة النقــــل مــــن خــــلال مفهــــوم وظيفــــة النق الحركــــة ورســــم اتجاهــــات كثاف

خدمـــة النشـــاط اســـتعمالات الارض فـــي ديمومـــة وفاعليـــة حركـــة النقـــل وتطـــوير اداءهـــا الـــوظيفي ل
  الاقتصادي وحركة السكان.

 استعمالات
 الرحلات الارض

 احتياجات 
  النقل

 ئل وسا
 النقل

 التجهيزات
 قيمة
 الارض
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لـــذا مــــن الممكــــن تحديـــد المشــــكلة البحثيــــة باهميـــة التعريــــف بمفاصــــل الارتبـــاط الــــوظيفي بــــين 
اســـتعمالات الارض المختلفـــة وتـــاثير ذلـــك، (وتـــاثره فـــي نفـــس الوقـــت)، علـــى شـــبكة الطـــرق داخـــل 

  المدينة وخارجها.

الات الارض داخل المدينــة ســيؤثر بشــكل من ذلك افترض البحث ان عملية تغير مواقع استعم
مباشـــر علـــى شـــكل الحركـــة وكثافتهـــا داخـــل المدينـــة، فضـــلا عـــن امكانيـــة ذلـــك علـــى تغييـــر انمـــاط 

  الحركة الداخلة الى المدينة من اقليمها ومجاوراته.

  

  :في مدينة النجف الاشرف انواع الطرق -٢
) والتــي توضــح ٢-١( شــكل، لاحــظ تمتلــك مدينــة النجــف الأشــرف شــبكة طــرق بســيطة

فهــي لا تضــم مــن الطــرق الرئيســية ســوى طــريقين وهمــا طريــق  اهــم الطــرق والمنــاطق فــي المدينــة،
علــى كــربلاء) وامتــداده إلــى أبــي صــخير فــي جنــوب المدينــة. -الكوفــة)، وطريــق (النجــف-(النجــف

  العموم يمكن تقسيم شبكة الطرق في مدينة النجف الاشرف الى:
  

نــة، واغلبهــا مــن ذوات النهايــات المغلقــة ة فــي الجــزء التقليــدي مــن المديالازقــة الضــيقة المتعرجــ -١
Cul-de-sac.  

وتكـــون فـــي  Traditional Fabric والطـــرق الخطيـــة المخترقـــة للنســـيج الحضـــري التقليـــدي -٢
  .واحيانا شعاعي Grid Ironالاغلب على شكل شبكي متعامد 

 .ةدينفي الاجزاء الحديثة من المالمتعامدة والطرق الشبكية  -٣

  
 الاغلــبفــي الجــزء يمتــاز النظــام التخطيطــي الســائد لشــبكة الطــرق لــذا يمكــن القــول بــان 

، إذ يــوفر هــذا Grid Ironعلــى شــكل هندســي منــتظم  ا،متعامــد ياشــبك انظامــكونــه بمــن المدينــة 
النظـــام ســـهولة وانســـيابية حركـــة المركبـــات ويحـــد مـــن ســـيطرة الإنســـان علـــى منظومـــة الحركـــة فـــي 

  ).  ٣-١( شكلحظ المدينة، (لا
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  ) المناطق المهمة في مدينة النجف الاشرف٢ - ١شكل (
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  ) استعمالات الارض الاساسية في مدينة النجف الاشرف٣ - ١شكل (
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 Functional Class والتصــنيف الــوظيفي Hierarchy امــا مــن حيــث التــدرج الهرمــي
تفتقــر شــبكة و  ،قلــة الطــرق الرئيســيةالواضــح، فضــلا عــن ضــعفه وجــوده و يلاحــظ لا كة الطرق فــلشب

 ، والمجمعــةArterialبــين الشــوارع الرئيســة والفرعيــة (الشــريانية إلــى التــدرج الهرمــي هــذه الطــرق 

Collector شــوارع عامــة  مــع وجــودحركــة المــرور متداخلــة،  ،...الــخ) المــؤدي بالتــالي الــى كــون
  .Through Traffic اطق السكنية غير المحمية من حركة المرور النافذضمن المن

  

ينفــذ الآن مــن خــلال مــنخفض بحــر  By passتجدر الإشــارة إلــى أن طريقــاً جانبيــا كما 
كــربلاء بمركــز المدينــة عنــد موقــع مدينــة الزائــرين الــذي هــو الآخــر -النجــف ويــربط طريــق النجــف

ا الطريــق فعــلاً فــي التخفــيض بشــكل كبيــر مــن الــزخم يســاهم هــذمــن المفتــرض ان تحــت التنفيــذ. و 
  المروري على الطرق الداخلية في مركز المدينة.

نقــل علــى شــبكة الطــرق فــي مدينــة النجــف الاشــرف ذلــك سيســاعد كمــا تجــدر الاشــارة الــى ان 
وجود مداخل حركيــة واضــحة ذلك  يدعم. والذي الحركة النافذة دون المرور بمركز المدينة المزدحم

  من خلالها بمداخل المدينة مباشرة بعيدا عن مركز المدينة.حيث ترتبط شبكة الطرق ، مدينةلافي 

  
  محاور الحركة في مدينة النجف -٣

هناك محاور رئيسية لنقل الحركة في المدينة بشكل عام تتوزع على الشوارع العامة ضــمن 
  :هيوإن المحاور الرئيسية لنقل الحركة في المدينة  ،المناطق السكنية

لنقــل الحركــة القادمــة مــن الكوفــة والمنــاطق الإقليميــة المحيطــة  :كوفــة) –طريــق (النجــف  -١
بها فضــلاً عــن حركــة المــرور فــي المنطقــة الصــناعية وهــي حــي الأميــر والاشــتراكي وحــي 

  السعد والعمارات السكنية وغيرها من المناطق السكنية المتاخمة.
القادمـــة مـــن الأجـــزاء الجنوبيـــة مـــن الـــذي يحمـــل الحركـــة  :أبـــي صـــخير)-طريـــق (النجـــف -٢

المدينـــة والمحافظـــات الجنوبيـــة مـــن القطـــر و قـــد كانـــت تكســـبه الحاميـــة العســـكرية أهميـــة 
 استثنائية من حيث حركة المرور. 

ـــــالــــذي يحمــــل الحركــــة الق :كــــربلاء)-طريــــق (النجــــف -٣ ادمة مــــن كــــربلاء ومحافظــــة بغــــداد ـ
، ة نصــف الأحيــاء الســكنية تقريبــاً ـركــح اطق الإقليميــة الأخــرى فضــلاً عــن انــه يحمــلـــوالمن

 ).٢-١( شكللاحظ 
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أمــا فــي مركــز المدينــة فــأن الحركــة تتــوزع بشــكل رئيســي علــى شــارع الأمــام علــي (ع) وشــارع 
المدينـــة وشـــارع الهـــاتف وشـــارع الســـبط، ويعـــد شـــارع الأمـــام علـــي (ع) هـــو المنفـــذ الرئيســـي الوحيـــد 

  لمركز المدينة.
خيــرة كــان لتــداخل حركــة الســابلة مــع الســيارات فــي شــوارع زيــن وفــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب الا

العابدين، الصادق، الطوسي، الرسول الدور الاهم في ظاهرة الازدحام المروري. لاســيما فــي شــارع 
زيــن العابــدين الــذي يشــهد مواكــب التشــييع دائمــا لــذلك فانــه يغلــق أمــام حركــة المركبــات فــي اغلــب 

يــة فقــد اقتصــرت الحركــة فــي هــذه الشــوارع علــى الســابلة فقــط وهــو امــا اليــوم ولاســباب امن ،الأوقــات
، ل ولا ســيما لكبــار الســن مــن الــزوارامــر ايجــابي ولكــن بحاجــة الــى تطــوير مــن حيــث خــدمات النقــ

  ).١-١لاحظ جدول (
  

  معدل اطوال الطرق في مدينة النجف) ١ - ١جدول (
  المجموع  ق الثانويةشبكة الطر   شبكة الطرق الرئيسة  

  ٢٥١٧٢.٥  م) ١٠٠٠(٢٠٩.٦١  م) ١٠٠٠( ٤٢.١٠  الطول الكلي
  ----   م) ١٠٠٠(٠.٢٧  م) ١٠٠٠(٦.٠٠  معدل طول الشارع
  ----   م) ١٠٠٠(٠.١٥  م) ١٠٠٠(٠.٧٤  اقصر شارع
  ----   م) ١٠٠٠(٤.٦٢  م) ١٠٠٠( ١١.٤٠  اطول شارع
  ٧٨٧  ٧٨٠  ٧  عدد الشوارع
  ٥٢٢  ٥١٣  ٩  عدد التقاطعات

  صدر: بلدية مدينة النجفالم
  
  
  
  
  
  تحليل حركة النقل والمرور وعلاقتها بتوزيع استعمالات الارض -٤

، التقليديــة والمــدن الدينيــة بصــورة خاصــة منهــا معظــم الدراســات التــي اجريــت للمــدن العربيــة ان
محـــورا للحركـــة التجاريـــة (المركـــز او الاســـتعمال الـــديني)، يشـــكل تشـــير الـــى كـــون المســـجد الجـــامع 
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) ٣-١( شـــكل، لاحـــظ والاعمـــال فـــي المدينـــة وهـــذا مـــا يلاحـــظ واقعـــا فـــي مدينـــة النجـــف الاشـــرف
  .  الموضحة لاهم استعمالات الارض

  
عـــن خصوصـــية الوظيفـــة  نـــاتج تجـــاور كـــل مـــن الاســـتعمالين التجـــاري والـــدينيحيـــث ان  -١

ذاب الامــــر الــــذي ســــيزيد مــــن كثافــــة تولــــد انجــــجــــذب الوظيفــــة التجاريــــة اليهــــا، فــــي الدينيــــة 
الــرحلات وتــدفقات الحركــة نحــو هــذا المركــز لــذا فــان الاســتعمالين التجــاري والــديني يســببان 
تولــــد رحــــلات عــــالي وتجاورهمــــا يعمــــل علــــى زيــــادة الاربــــاك المــــروري الحاصــــل فــــي مركــــز 

  المدينة.
  
ان تعزيــز الفصــل الموجــود بــين الاســتعمال الســكني والاســتعمال الصــناعي ســيحافظ علــى  -٢

ت المنجذبــة للمنطقــة الصــناعية بمعــزل عــن الــرحلات المنجذبــة نحــو منــاطق نمطيــة الــرحلا
الاســـتعمال الســـكني، (والاغلـــب فيهـــا رحـــلات العـــودة مـــن العمـــل)، بالتـــالي الحصـــول علـــى 
تخفيــــف الــــزخم المــــروري للمنطقــــة الســــكنية وتقليــــل الاربــــاك الحاصــــل فيهــــا مــــع تقليــــل حــــدة 

  التعارض بين حركتي السابلة والسيارات.
  
–طريـــق النجـــف علـــى طـــول شـــكلا محوريـــا  طبيعـــة الاســـتعمال التجـــاري الـــذي يتخـــذان  -٣

ناشيء عن محورية هذا الطريــق بالنســبة لحركــة الزائــرين بــين ضــريح الامــام اميــر وال ،الكوفة
يولد زخمــا مروريــا عاليــا علــى  المؤمنين (ع) ومسجد الكوفة والمشاهد المقدسة الاخرى فيها.

غلــب الــرحلات الموجــودة عليــه بكونهــا مــرورا عــابرا ومرتاديهــا هــم هــذه المحــور مــع امتيــاز ا
ان الاســتعمالات التجاريــة والفنــادق علــى الاغلــب مــن الــزوار مــن خــارج المدينــة، خصوصــا و 

  .  هذا المحور تنتشر على جانبي والمطاعم
  
 شــكلكما يلاحظ ارتفاع الزخم المــروري وتــدفق الحركــة فــي منطقــة حــي العســكري، لاحــظ  -٤

ســبب زيــادة نســبة الاســتعمالات التجاريــة فــي تلــك المنطقــة مقارنــة بالاســتعمالات )، ب٣-١(
اذ ان بعــــد هــــذه المنطقــــة عــــن مركــــز المدينــــة حــــتم ولادة منطقــــة تجاريــــة لتــــوفير  ،الاخــــرى

  من جهة اخرى. احتياجات السكان، الذي يعكس سوء توزيع مراكز تقديم الفعاليات التجارية
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بســبب انتشـــار الاســـتعمال حـــي النصـــر  ريــة وانســـيابيتها فـــي منطقــةاســتقرار الحركـــة المرو  -٥
الســـكني وتجانســـه فيهـــا، الامـــر الـــذي يولـــد نمطـــا ثابتـــا تقريبـــا مـــن الـــرحلات اليوميـــة، (رحلـــة 

ســوق)، وتمتــاز الحركــة بتجانســها مــع ثبــات اوقــات الــذروة النســبية -عمل، رحلية سكن-سكن
  ت، مع عدم وجود لاي مرور خاجي فيها.فيها صباحا وظهرا، عدا ايام العطل والمناسبا

  
بالكثافـــة الصــحة والعلمـــاء والمعلمـــين وجـــزء مــن حـــي النصـــر وتمتــاز الحركـــة فـــي احيـــاء   -٦

 ،تركــز الخــدمات فــي امــاكن محــددة مــن المخطــط الاساســي للمدينــة النســبية المرتفعــة بســبب
 التنقــل فــيفــي حــين تــنخفض الحركــة و  وهي حالة ســلبية طبعــا تعكــس ســوء توزيــع الخــدمات.

، علــى الــرغم مــن كثافتهــا الســكنية احيــاء الســعد والاميــر والحنانــة والغــري والعمــارات الســكنية
العاليـــة، الا ان تجـــانس الاســـتعمال الســـكني وضـــع نمطـــا مســـتقرا للحركـــة والمـــرو فـــي تلـــك 

  .الاحياء
  

وكخلاصـــة يمكـــن القـــول ان تركـــز الحركـــة المروريـــة وكثافتهـــا العاليـــة تنحصـــر بـــالقرب مـــن 
يهـــا المرقـــد الشـــريف وتســـتمر بالمنـــاطق المجـــاورة لهـــا والتـــي تمتـــاز بهيمنـــة الاســـتعمال التجـــاري عل

كوفــة، ومنطقــة الحــي -يليــه فــي الكثافــة المروريــة محــور النجــفوصــولا الــى ســاحة ثــورة العشــرين،  
  العسكري بسبب زيادة الاستعمال التجاري وهيمنته على بقية الاستعمالات، وخصوصا السكني.

نلاحــظ ان تركــز الاختناقــات المروريــة فــي منطقــة المركــز الــديني والمنــاطق المجــاورة  بــذلك
خصوصــا علــى  لــه، ويبــدأ بالتنــاقص كلمــا ابتعــدنا عــن المرقــد الشــريف والاســتعمالات المجــاورة لــه.

تعــارض حركتــي الســابلة والســيارات، فضــلا عــن  كوفــة)،-المحور الحركي مع الكوفــة (طريــق نجــف
نســبة لهــا قــرب المرقــد الشــريف والمنــاطق المحيطــة بــه، فضــلا عــن منطقــة حــي كــذلك تبلــغ اعلــى 

  .الحسين، بسبب ارتفاع نسبة الاستعمال التجاري فيه
  
  

  لمدينةلاستعمالات الارض في االتركيب الداخلي  -٥
على الــرغم مــن العمــق التــاريخي الــذي يمتــد لاكثــر مــن ألــف عــام لمدينــة النجــف الأشــرف،   

بقيــة المــدن التاريخيــة مــن حيــث البيئــة الداخليــة. إذ يلاحــظ فــي معظــم المــدن  إلا أنهــا تختلــف عــن
التاريخيـــة بـــان التوســـع يكـــون حـــول المركـــز التـــاريخي بشـــكل اغلفـــة، وتنـــتظم اســـتعمالات الأرض 
ووظـــائف المدينـــة علـــى شـــكل شـــبكة متداخلـــة يـــزداد تعقيـــدها قـــرب المركـــز ويطغـــى عليهـــا الجانـــب 
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تداخل كلما زادت المســافة ابتعــاداً عــن المركــز ويطغــى عليهــا الجانــب الاقتصادي ويخف التعقيد وال
الاجتمــاعي. أمــا فــي مدينــة النجــف الأشــرف فــيلاحظ بــأن المركــز التــاريخي يتصــل مــع بقيــة أنحــاء 
المدينــة مــن نقطــة واحــدة وهــي المنطقــة التــي ثلــم منهــا الســور الأخيــر لتنطلــق المدينــة مــن عقالهــا 

ومـــن الواضـــح أن الـــذي حـــال دون التوســـع بشـــكل دوائـــر أو أغلفـــة  الـــذي دام اكثـــر مـــن ألـــف عـــام.
متراكــزة هــو وجــود مقبــرة وادي الســلام ومــنخفض بحــر النجــف، الأمــر الــذي حــد مــن دور المركــز 
التاريخي في توجيه نمو المدينة، وبدلاً من ذلك كان للطرق الرئيسية ومنذ وقت مبكــر الــدور الأهــم 

ف. إذ يلاحـــظ اليـــوم بأنهـــا تنمـــو بشـــكل خطـــي علـــى امتـــداد فـــي توجيـــه توســـع مدينـــة النجـــف الأشـــر 
  أبي صخير).-كربلاء)، (النجف-طريق (النجف

 Nearnessتتـــوزع اســـتعمالات الأرض فـــي مدينـــة النجـــف الأشـــرف وفقـــاً لمبـــدأ التقـــارب 
حيـــث يلاحـــظ شـــيوع الاســـتعمالات التجاريـــة فـــي مركـــز المدينـــة التـــاريخي وفـــي مقاطعـــات الطـــرق 

تــــداد بعــــض محــــاور الحركــــة المهمــــة لاســــيما فــــي المنــــاطق البعيــــدة عــــن مركــــز الرئيســــية وعلــــى ام
  المدينة.

ســيؤدي الــى ارتفــاع قيمــة  Nearnessفالتنــافس بــين اســتعمالات الارض بســبب مبــدأ التقــارب 
الارض، كمـــا ان تنـــوع اســـتعمالات الارض ســـيؤدي الـــى حصـــول التنـــافس الـــذي بـــدوره يرفـــع قيمـــة 

الــى زيــادة الازدحــام المــروري وازديــاد التــداخل بــين حركــة الســابلة الارض. هــذه الحالــة ســوف تقــود 
والســـيارات بســـبب الجاذبيـــة العاليـــة للحركـــة. ومـــن هنـــا يمكـــن التعبيـــر عـــن هـــذا العامـــل بانـــه عامـــل 
اللااستقرارية الوظيفية لاستعمالات الارض. ويوصف علــى انــه: تعبيــر عــن حالــة الحــراك الــوظيفي 

تفاعــه يشــير الــى اللااســتقرارية الوظيفيــة بمعنــى حصــول تغيــر فــي لاســتعمالات الارض حيــث ان ار 
استعمال الارض في نفس المكان فهو اما يتغير باستمرار او يتغير زمنيا حيث يختلــف الاســتعمال 
حسب الوقت من اليوم او تنوع الاستعمال فــي نفــس المكــان، وانخفاضــه يشــير الــى حالــة الاســتقرار 

  الوظيفي.
  

صــائص التجــاذب الــوظيفي هــي مــن مميــزات مراكــز المــدن حيــث ارتفــاع وتعليل ذلــك هــو ان خ
قيمــة الارض ممــا يزيـــد مــن التنـــافس بــين الاســتعمالات وبالتـــالي لا تبقــى ســـوى تلــك الاســـتعمالات 
القــــادرة علــــى دفــــع قيمــــة الارض فتكــــون متشــــابهة فــــي بينهــــا امــــا وظيفيــــا وامــــا مــــن حيــــث القــــدرة 

ة. كما ان عوامل الوفورات الحضرية سوف تعمــل عملهــا بشــكل كبيــر فــي هــذه الامــاكن، الاقتصادي
اذ مـــن المعـــروف ان الانشـــطة الاقتصـــادية تميـــل الـــى التكتـــل فيمـــا بينهـــا مـــن جهـــة والاقتـــراب مـــن 
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الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المناطق الحضرية كالتسهيلات المصرفية واتســاع الســوق وتــوفر 
  لتحتية.خدمات البنى ا

ولحاجـــة الاســـتعمال التجـــاري الـــى الارض لممارســـة فعالياتـــه فانـــه ســـوف يقـــوم بمحاولـــة ازاحـــة 
الاســـتعمالات الاخـــرى والحلـــول مكانهـــا (عـــدا الدينيـــة طبعـــا). مـــن كـــل ذلـــك يمكـــن القـــول بـــان هـــذا 
العامــل هــو مؤشــر عــن اللااســتقرارية المكانيــة لاســتعمالات الارض الحضــرية. وبــذلك يوصــف هــذا 

امل على انه: مؤشر على حالة الحراك المكاني لاستعمالات الارض وارتفاعــه يشــير الــى وجــود الع
تغيــر متواصــل فــي اســتعمالات الارض ناشــيء عــن ظــروف تفســر فــي حينهــا اعتمــادا علــى طبيعــة 

  .كل حالة، وانخفاضه يشير الى حالة الركود والاستقرار في حركة استعمالات الارض
  

شــك هــو المرشــح الاول لحالــة اللاســتقرار المكــاني وشــدة الحركــة فــي وهنــا اصــبح المركــز بــلا 
اســـتعمالات الارض وبـــروز ظـــاهرة الاحـــلال الـــوظيفي بشـــكل واســـع، بالتـــالي تكـــوين نقطـــة انطـــلاق 
ــــى اســــتعمالات الارض فــــي المخطــــط الاساســــي بســــبب دخــــول اليــــات ســــوق الارض  للتجــــاوز عل

عــــي بعــــد ذلــــك ان يكــــون التــــدرج فــــي حالــــة الحضــــرية وبثقــــل كبيــــر فــــي هــــذه المنطقــــة. ومــــن الطبي
اللااســـتقرار تنازليـــا بالابتعـــاد عـــن المركـــز. امـــا ان ياخـــذ هـــذا التـــدرج شـــكلا محوريـــا باتجـــاه طريـــق 

الكوفــة فهــذا ناشــيء عــن محوريــة هــذا الطريــق بالنســبة لحركــة الزائــرين بــين ضــريح الامــام –النجــف 
لاخـــــرى فيهـــــا. ويلاحـــــظ مـــــن خارطـــــة اميـــــر المـــــؤمنين (ع) ومســـــجد الكوفـــــة والمشـــــاهد المقدســـــة ا

))، ان هـــذا المحـــور تنتشـــر علـــى جانبيـــه الاســـتعمالات ٢اســـتعمالات الارض، (لاحـــظ الخارطـــة (
  التجارية والفنادق والمطاعم.

الكوفــة التجــاري فــان -وجــود حالــة التوافــق المكــاني المتوســط فــي مركــز المدينــة ومحــور النجــف
لاقــة بــين الاســتعمالات التجاريــة والســكنية قائمــة فــي ذلــك لا يتعــارض مــع مبــدأ التحليــل اذ ان الع

اطار الية العــرض والطلــب ولا يوجــد تنــافر بيئــي بينهمــا، وينطبــق نفــس التحليــل علــى الاســتعمالات 
الاخرى كالخدمية والدينية، فهي اســتعمالات متوافقــة فيمــا بينهــا وظيفيــا وبيئيــا مــع انهــا تتنــافس فيمــا 

ة خصوصــا ازاحــة الاســتعمالات الاخــرى كمــا اســلفنا ولكــن ذلــك يــتم بينهــا. وتحــاول الوظيفــة التجاريــ
فــي اطــار العلاقــة الاقتصــادية المعروفــة فالوظيفــة التجاريــة تميــل دائمــا الــى اعتمــاد مبــدأ التقــارب 

Nearness  فـــــي تموضـــــعها وبالتـــــالي فانهـــــا ومـــــن خـــــلال مردوداتهـــــا العاليـــــة يمكنهـــــا دفـــــع قيمـــــة
ذا كانــت تحقــق لهــا هــذا المبــدأ ومــن هنــا تــدخل فــي علاقــة والتنافس عليهــا ا Land Valueالارض

الجذب والشد (ان صــح التعبيــر)، مــع الاســتعمالات الاخــرى التــي لا تســتطيع ان تصــمد امــام تزايــد 



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (

 
 
 
 

٥٣ 

 

قيمــــــة الارض، وان جميــــــع ذلــــــك لا يتعــــــارض مــــــع اليــــــة التوافــــــق المكــــــاني لاســــــتعمالات الارض 
  الحضرية.

  
ز المدينــة قــرب المرقــد الشــريف والمنــاطق المحيطــة ان مســتوى التفاعــل الشــديد يظهــر فــي مركــ

بــه وصــولا الــى ســاحة ثــورة العشــرين. و تتميــز هــذه المنطقــة بارتفــاع نســبة الاســتعمالات التجاريــة 
التــي يجــذبها وجــود المرقــد الشــريف الــذي يمثــل المحــرك الاساســي لمعظــم الانشــطة الاقتصــادية فــي 

يــة للاســتثمارات الامــر الــذي يــؤدي الــى ارتفــاع قيمــة المدينــة كمــا انهــا تمثــل المنطقــة الاكثــر جاذب
الارض فيها وبالتالي ازدياد حــدة الحــراك المكــاني والــوظيفي لاســتعمالات الارض ممــا يفســر كونهــا 
منطقــة تفاعــل وظيفــي شــديد لاســتعمالات الارض. كمــا يلاحــظ ان مســتوى التفاعــل المتوســط يمتــد 

جــاري الــديني المعــروف حيــث الارتبــاط المباشــر الكوفــة وهــو المحــور الت–على طول محور النجــف 
بين ضريح الامام امير المؤمنين (ع) ومسجد الكوفــة وبقيــة المشــاهد المقدســة. وتمتــد الاســتعمالات 
ــــة بالفنــــادق والمطــــاعم والمــــدارس الدينيــــة والمســــاجد الكبيــــرة  التجاريــــة والدينيــــة علــــى جانبيــــه متمثل

كمنطقــــة تفاعــــل متوســــط بســــبب الاســــتعمالات  والحســــينيات. كمــــا تؤشــــر منطقــــة الحــــي العســــكري
التجاريــة التــي تتركــز هنــاك والتــي تولــدت بفعــل ابتعــاد المنطقــة عــن مركــز المدينــة ممــا يتطلــب ســد 
الحاجات اليوميــة للســكان. امــا مســتوى التفاعــل الضــعيف فيظهــر فــي بــاقي انحــاء المدينــة التــي امــا 

لركــود والاســتقرار او انهــا منــاطق لــم تتبلــور ان يهيمن عليهــا الاســتعمال الســكني الــذي يجلــب معــه ا
بعـــد، حيـــث يلاحـــظ عـــدم تبلـــور الكثيـــر مـــن المنـــاطق الطرفيـــة بالنســـبة للمخطـــط الاساســـي ولاســـيما 

  شمال المدينة.
كمــــا تجــــدر الاشــــارة الــــى ان الــــنمط العــــام لتوزيــــع مســــتويات التفاعــــل الــــوظيفي مكانيــــا يمتــــاز 

باتجـــاه محـــاور الحركـــة الرئيســـية وخصوصـــا محـــور بمحوريتـــه وتدرجـــه نـــزولا مـــن مركـــز المدينـــة و 
 Urban Developmentالكوفــة، الامــر الــذي يعكــس تــاثير طبيعــة الامتــداد الحضــري –النجــف 

  للمدينة على مستويات التفاعل الوظيفي لاستعمالات الارض واتجاهاته.
ات،  ومــن ناحيــة التــدرج الهرمــي للمنــاطق التخطيطيــة لا يوجــد مــا يميــز المدينــة إلــى قطاعــ

ــــاع للمتطلبــــات  ــــه دون اتب وكأنهــــا بأجمعهــــا قطــــاع ســــكني واحــــد، متوزعــــة الوظــــائف الحضــــرية في
  التخطيطية التي يفرضها حجم السكان وتوزيعهم.

) حيــــاً ســــكنياً، ومــــن أهمهــــا المحــــلات التقليديــــة وتشــــمل البــــراق، ٤٤تتــــألف المدينــــة مــــن (
،  وحــي الثــورة، الأنصــار، القادســية، الحــويش، المشــراق، العمــارة والجديــدات الأربعــة، حــي الشــرطة
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٥٤ 

 

الزهـــراء،المعلمين، الاشـــتراكي، الإســـكان، الســـعد، حـــي الأميـــر، الحنانـــة، حـــي الحســـين، الشـــعراء، 
  العلماء، الصحة، الكرامة، الجامعة، الغري، العسكري، الهندية، حي السلام، الميلاد، النصر.

ة عاليـــة المســـتوى تتمثـــل بجامعـــة وممـــا تجـــدر الإشـــارة اليـــه، احتـــواء المدينـــة لمرافـــق دراســـي
الكوفــة والمعهــد الفنــي/ النجــف، الامــر الــذي زاد مــن أهميتهــا وخصوصــاً وجــود جامعــة الكوفــة فــي 

الكوفــة، ســوف يزيــد مــن نشــاط المنطقــة ويكــون ذا تــأثير واضــح -موقعها الجديد على طريق النجــف
  على طبيعة الرحلات عندما يزداد نطاق تأثير المدينة.

  
  

  الاساس للمدينة والتوزيع المكاني لاستعمالات الأرض  المخطط -٦
يتميــز نســيج اســتعمالات الأرض فــي مدينــة النجــف الأشــرف بانفتاحــه التــدريجي مــن         

كــربلاء ويبــدو مــن ملاحظــة -المركز باتجاه الأطراف ليشكل تطورا خطيا على امتداد طريق النجف
ثــر مــن بقيــة الاتجاهــات كمــا أن توســعها محــدود ) أن المدينــة تتوســع باتجــاه الشــمال اك٢خارطــة (

باتجــاه الشــمال الغربــي حيــث مــنخفض بحــر النجــف ومقبــرة وادي الســلام التــي تقــف عائقــا طبيعيــا 
  وبشريا أمام هذا التوسع.

)، الــذي يبــين نســب اســتعمالات ٣-١، ٢-١)، والشكلين (٢-١من خلال ملاحظة الجدول (
ن الاســتعمال الســكني يهــيمن علــى بقيــة الاســتعمالات الأرض فــي مدينــة النجــف الأشــرف يتضــح بــا

% من مجمل مساحة المدينة ضمن حدود المخطط الأساسي مــع أن ٤٨الأخرى ففقد بلغت نسبته 
% منـــه لا زالـــت قيـــد الإنشـــاء، وهـــذه مـــن الظـــواهر الطبيعيـــة فـــي معظـــم المـــدن بســـبب ٣.٤نســـبة 

ة حجــم الســكان ويــأتي بعــد الاســتعمال المساحة الكبيرة التي يتطلبها هذا النشــاط فضــلا عــن ضــخام
% ولكنهـــا ١٢الســـكني مـــن حيـــث النســـبة اســـتعمالات الأرض لأغـــراض الطـــرق فقـــد بلغـــت نســـبتها 

  لازالت دون المعايير التخطيطية.
على الرغم من النسبة الضئيلة التي يحتلها الاستعمال الديني من المخطــط الأساســي للمدينــة 

ة واضــحة علــى المشــهد الحضــري للمدينــة ذلــك أن هــذا % إلا انــه يحظــى بهيمنــ١.٢حيــث بلغــت 
الاستعمال يتميز بأنه ذو بعد روحي مما يجعــل قاعدتــه ارســخ فــي نفســية الإنســان كمــا انــه الباعــث 

  الأساس لوجود المدينة واستمرارها.
% عــن ٢.٨تتميــز الخــدمات التعليميــة فــي مدينــة النجــف الأشــرف بانخفــاض نســبتها البالغــة 

طيــــة وســــوء توزيعهــــا إذ يلاحــــظ تركزهــــا فــــي أمــــاكن وانعــــدامها فــــي أخــــرى ونفــــس المعــــايير التخطي



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (

 
 
 
 

٥٥ 

 

% مـــن مجمـــل المســـاحة ١الملاحظـــة تنطبـــق علـــى الخـــدمات الصـــحية التـــي تشـــكل نســـبة مقـــدارها 
  الكلية للمدينة ضمن حدود المخطط الأساسي.



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (

 
 
 
 

٥٦ 

 

  
  ين نسب استعمالات الارض في مدينة النجف الاشرف) مقارنة ب٤ - ١شكل (



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (

 
 
 
 

٥٧ 

 

  

  
  )مساحة المدينة الى مساحة المخطط الاساس للنجف الاشرف٥ - ١شكل (
  

ــــة مــــن الاســــتعمالات لأغــــراض الصــــناعات  ــــة النجــــف الأشــــرف بنســــبة عالي لا تحظــــى مدين
% إذ أن هــذه النســبة تــأتي مــن المســاحة ٣.١الإنتاجيــة علــى الــرغم مــن أنهــا تشــكل نســبة مقــدارها 

الكبيـــرة التـــي تتطلبهـــا المشـــاريع الصـــناعية ولا يوجـــد فـــي المدينـــة مـــن الصـــناعات الإنتاجيـــة ســـوى 
  مصنع الألبسة الرجالية ومصنع الحبوب وبعض المشاريع الصغيرة الأخرى.

إلا أنهــا % ٢أمــا الصــناعات الخدميــة فإنهــا تحتــل نســبة اقــل مــن الصــناعات الإنتاجيــة تبلــغ 
تمتاز بأهمية اكبر بكثير فهي تقدم الخدمات إلــى عــدد كبيــر مــن المنــاطق الإقليميــة لمدينــة النجــف 
الأشرف ومن الجدير بالذكر أن كل من الصناعات الإنتاجية والخدمية تحتل مواقع طرفيــة بالنســبة 

  للمدينة بحيث أنها لا تتداخل مع الاستعمالات السكنية.
  

عمالات الأرض الــذي تتميــز بــه مدينــة النجــف الأشــرف اثــر وبشــكل إن هــذا الــنمط مــن اســت
واضــح علــى طبيعــة الحركــة فــي المدينــة حيــث يلاحــظ بــان حركــة المــرور تكــون علــى اشــدها فــي 
مركــز المدينــة ثــم تقــل تــدريجيا باتجــاه الأطــراف كمــا أن اتجــاه الحركــة التــي تســتخدم مركبــات النقــل 

لأطــراف ولا توجــد حركــة نقــل عــام بــين أطــراف المدينــة نفســها العام يكون دائما مــن المركــز باتجــاه ا
% مـــن مســـاحة ٧كمـــا أن وجـــود المرقـــد الشـــريف ومقبـــرة وادي الســـلام التـــي تحتـــل نســـبة مقـــدارها 

  المدينة يعدان المولدان الرئيسيان للحركة في المدينة عموما.
  
  
  



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (

 
 
 
 

٥٨ 

 

  
  الحالية لمدينة النجف الاشرفتوزيع استعمالات الأرض ) ٢ - ١جدول (

  النسبة (%)  الاستعمال
  ٤٨  الاستعمال السكني
  ٣.٤  السكن قيد الإنشاء
  ١.٩  الاستعمال التجاري
  ٠.٤  المكاتب التجارية

  ١  الفنادق
  ٠.٦  المطاعم

  ١.٢  الاستعمال المخزني
  ٣.١  الاستعمالات الصناعية الإنتاجية
  ٢  الاستعمالات الصناعية الخدمية

  ٠.٢  بنى التحتيةال
  ٢.٨  الخدمات التعليمية
  ١  الخدمات الصحية

  ١.٢  الاستعمالات الدينية
  ١.١  الاستعمالات الحكومية

  ٠.٨  مواقف السيارات
  ١  النهايات الطرفية

  ٤.٥  المزارع
  ١.٦  الفضاءات المفتوحة

  ٠.٢  مقابر خاصة
  ٧  المقابر العامة

  ٦  الأراضي الخالية
  ١٢  الطرق

  ١٠٠  المجموع
  



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (

 
 
 
 

٥٩ 

 

  
  الاستنتاجات -٧

ــــداخلي  -١ ــــوع النســــيج الحضــــري، فهنــــاك النســــيج  للمدينــــةيتضــــح مــــن دراســــة التركيــــب ال تن
الحضـــري التقليـــدي بازقتـــه الضـــيقة المتعرجـــة وانضـــغاطه وتمحـــوره نحـــو الـــداخل. ومـــن ثـــم يليـــه مـــا 

ي والنســــيج يمكــــن ان يســــمى بالنســــيج الانتقــــالي الــــذي يمثــــل الحالــــة الانتقاليــــة بــــين النســــيج التقليــــد
المعاصـــر، مـــن خـــلال اســـتقامة الشـــوارع وانتظـــام قطـــع الاراضـــي. فضـــلا عـــن النســـيج الحضـــري 
المعاصـــر الـــذي يمتـــاز بانفتاحـــه واتســـاع شـــوارعه ذات الـــنمط الشـــطرنجي المتعامـــد وانتظـــام قطـــع 

  الاراضي مع اتساع مساحاتها.

ختلافــات بــين نجــد ان هنــاك ا Urban Developmentاما من حيث الامتداد الحضــري  -٢
المــدينتين ناشــئة بســبب الخصــائص المكانيــة لموضــع كــل منهمــا. فقــد منــع مــنخفض بحــر النجــف 
محـــددا طبيعيـــا ومقبـــرة وادي الســـلام محـــددا بشـــريا اســـتمرار توســـع المدينـــة فـــي جميـــع الاتجاهـــات 

تقليديــة وبشكل دائري، لذا فيلاحظ توسع المدينة من منطقة انثلام الســور فقــط بينمــا تقــف المدينــة ال
  على حافة منخفض بحر النجف ومقبرة وادي السلام. 

الكوفـــة)، دورا –كـــربلاء)، (النجـــف–لقـــد ادت الممـــرات الحضـــرية المتمثلـــة بمحـــاور (النجـــف-٣
مهمــا فــي توجيــه امتــداد مدينــة النجــف الاشــرف، فقــد اخــذت المدينــة شــكلا خطيــا علــى امتــداد هــذه 

  الطرق. 

هــذا الحــد، اذ يلاحــظ تاثيرهــا فــي نمــط توزيــع اســتعمالات ولا يقف دور الممرات الحضرية عنــد 
الارض في مدينة النجف الاشرف، حيث يلاحــظ امتــداد الاســتعمالات التجاريــة علــى امتــداد محــور 

كم مع امتداد اقل بكثير من ذلك علــى المحــورين الاخــرين  ١١الكوفة) وبطول يصل الى –(النجف
الامتـــداد الطويـــل للاســتعمالات التجاريـــة علـــى ابـــي صـــخير) ويعلــل –كـــربلاء) و (النجــف–(النجــف

الكوفــة) لكونــه محــور مهــم يــربط المــدينتين المقدســتين مباشــرة ويشــهد حركــة –امتــداد محــور (النجــف
  واسعة بين مرقد الامام امير المؤمينين (ع) ومسجد الكوفة التاريخي . 

وزيـــع المكـــاني الت التبـــاين مـــن حيـــثاســـتعمالات الارض الاســـاس لامخطـــط التبـــين دراســـة  -٤
))، فعلـــى صـــعيد التوزيـــع المكـــاني فمـــع ان ٤، ٣والكمـــي لاســـتعمالات الارض، (لاحـــظ الاشـــكال(

اســتعمالات الارض تــزداد كثافتهــا قــرب المركــز، الا ان امتــدادها ياخــذ شــكلا محوريــا باتجــاه مدينــة 
هــذا الــرقم ) كــم مــع امتــدادات قصــيرة مقارنــة ب١١الكوفة بشكل رئيسي، ولمسافة طويلــة تصــل الــى (

باتجـــاه محـــور كـــربلاء ومحـــور ابـــي صـــخير. وتجـــدر الاشـــارة الـــى ان مقبـــرة وادي الســـلام تنـــافس 
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الاســتعمالات الاخــرى مــن حيــث القــرب مــن المركــز، فــيلاحظ امتــدادها مــن حافــة المدينــة القديمــة 
 حيث لا يفصــلها عــن مرقــد الامــام اميــر المــؤمنين (ع) ســوى شــارع الطوســي بمســافة لا تزيــد علــى

مترا ويعزى ذلك الى الجوانــب الدينيــة والروحيــة التــي تعطــي أهميــة اســتثنائية لــدفن المــوتى   (250)
  في هذا المكان. 

هيمنــة الاســتعمال الســكني وارتفــاع نســب اســتعمالات الارض ذات الطــابع  كمــا تبــرز هنــا -٥
ق والمطــاعم. الاســتثماري مقارنــة بالاســتعمالات الاخــرى، كالاســتعمال التجــاري والصــناعي والفنــاد

تحتــل المقــابر نســبة عاليــة كمــا ويلاحــظ تقــارب نســب اســتعمالات الارض لاغــراض النقــل والطــرق. 
  خصوصية الدفن في هذه المدينة المقدسة. مع  من استعمالات الارض

  
  المصادر:
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  اثر الإسلام في تطوير بعض المفاهيم الأساسية في تخطيط المدن
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  مهندس معماري  أستاذ مساعد
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  المستخلص:
احي السياســــية والاقتصــــادية كــــان لظهــــور الإســــلام كحالــــة تغييــــر شــــاملة فــــي شــــتى النــــو           

والاجتماعية على خارطة العالم أثرا واضحاً فــي تطــوير الكثيــر مــن المفــاهيم ومــن هــذه المفــاهيم مــا 
ارتــبط بــالعمران والتحضــر وتخطــيط المــدن . الحضــارة الإســلامية فــي حــد ذاتهــا حضــرية الطــابع . 

. المســــتوى الأول ارتــــبط لقــــد تطــــورت المفــــاهيم الحضــــرية فــــي الإســــلام عبــــر مســــتويين متكــــاملين 
  بالجانب الفكري النظري ، واقترن الجانب الثاني بالتطبيق العملي وتشييد التكوينات العمرانية .

اســـتنادا إلـــى الافتـــراض القائـــل بـــان بعـــض المفـــاهيم الحديثـــة فـــي تخطـــيط المـــدن يمكـــن           
لبحـــث المقـــدم ســـوف تلمســـها وبشـــكل واضـــح فـــي الانجـــازات الإســـلامية فـــي مجـــال التحضـــر فـــان ا

يتناول هذه المفاهيم محاولا تتبع أثارها في مجال التحضر الإســلامي بطروحاتــه النظريــة وتطبيقاتــه 
  العمرانية بهدف تأشير الدور الفاعل للحضارة الإسلامية في هذا المضمار .

 التحضر الإسلامي ، المدينة الإسلامية . الكلمات الدالة :

  
The Role of Islam in Developing Some Basic Concepts in Town 

Planning 
 

Momtaz H.D.Aldewachi Bassam I.A.Alhafith 
Assistant Professor Architect 

Dept. Architecture/ Engg. College /Mosul University 
 

Abstract: 
               The arise of Islam as a multidimensional changing phenomenon 
with its own revolutionary and comprehensive character was inherent 
with a lot of alterations in social aspects , and this is explicit particularly 
in the scope of urban life and town planning . 
                Essentially, Islamic style of life has its own urban identity. The 
urbanization process in Islam has been developed across two integrated 
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sides, the first one concerned on ideational and theoretical aspects , while 
the other associated with practice .Many urban centers emerged during 
the Islamic era since the erection of Basrah , the first Islamic town in the 
middle of the 7th. centaury. 
               Some contemporary urban concepts , both environmental and  
social could be noticed in Islamic achievements within this field such as 
zoning, road hierarchy , and the neighbourhood unit which this research 
tries to shed light on briefly .  
Keywords: Islamic urbanization , Islamic city. 

  
  مقدمة : -١
  : توطئة ١ـ  ١

النشــاطات البشــرية منــذ أن غــادر  أقــدممــن  يعــد فــن العمــارة وتخطــيط المســتوطنات واحــداً         
حيـــاة الكهـــوف وشـــرع بتشـــييد مســـتقره الجديـــد . لقـــد تفاعـــل هـــذا الفـــن وبشـــكل مباشـــر مـــع الإنســـان 

أسلوب الحياة فكان خير مثال يعكس المفاهيم والرموز لأي مكان وزمان ويعبــر بشــكل واضــح عــن 
ســعي الإنســان الــدؤوب لتطــوير بيئتــه والتكيــف معهــا . وبالتــالي فــان هــذا الفــن _ العمــارة وتخطــيط 

ومعبـــراً عـــن خلاصـــة  للأمـــةواحـــداً مـــن المفـــردات الأساســـية فـــي اللغـــة الحضـــارية  أصـــبحالمـــدن _ 
  تجاربها وخبرتها في العديد من المجالات .

لقد تحققت في العراق و لأول مرة ابسط مبادئ العمل المعماري وكان ذلك قبل اكثر من         
) ثم تطور هذا ٢و الصوف:عشرة آلاف عام عندما اختط العراقيون القدماء منازلهم الأولى (أب

الفن على مر القرون لتظهر اكبر حواضر العالم القديم في هذه البلاد ممثلة في بابل ونينوى 
  وغيرهما .
ثم كان لظهور الإسلام كحالة تغيير شاملة في شتى النواحي السياسية والاقتصادية          

ثير من المفاهيم المرتبطة بالعمران والاجتماعية على خارطة العالم أثراً واضحاً في تطوير الك
والتحضر وتخطيط المدن . فالحضارة الإسلامية هي حضرية في حد ذاتها . ولقد تطورت 
المفاهيم الحضرية في الإسلام عبر مستويين أساسيين يتمم أحدهما الآخر، الأول ارتبط بالجانب 

الفكر الإسلامي وحيث الفكري النظري الذي يمكن تتبعه بشكل واضح في الكثير من مصادر 
أشار المفكرون المسلمون إلى العديد من المبادي الأساسية المرتبطة بموضوع تخطيط المدن 
منها ما ارتبط باختيار المواقع ومنها ما أكد على أساليب التخطيط وتبرز هنا كتابات ابن الربيع 

  ) .٢٩وابن خلدون وغيرها (عثمان:
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م تخطيط المدن فقد ارتبط بالجانب العملي وإنشاء أما المستوى الثاني في تطور مفاهي  
التكوينات المعمارية والتي سادت في توافق تام مع أحكام البناء التي اقرها فقهاء المسلمين استناداً 
إلى الكتاب والسنة وقد تجلى اهتمام الحكام المسلمين  بهذا الجانب بمشاركتهم الفعلية في 

ابعة أعمال إنشائها وأوضح مثال على ذلك مشاركة الخليفة عمليات اختيار المواضع للمدن ومت
  ) .١٣٠المنصور في إنشاء بغداد المدورة ( الموسوي:

  مشكلة البحث : ٢ـ  ١
 الدور الفعال للحضارة الإسلامية في مضمارالافتقار الى ما يوضح وبشكل مباشر          

ذلك في مجال التطبيقات العملية من مفاهيم نظرية وطروحات فكرية وك التحضر وتخطيط المدن 
.  
  هدف البحث : ٣ـ  ١

مع  التحضر وتخطيط المدن  تأشير الدور الفعال للحضارة الإسلامية في مضمار         
ضمن هذا  التأكيد على إبراز دور العراق الرائد في رفد هذه الحضارة بالكثير من الإنجازات

  .المجال 
  فرضية البحث : ٢ـ ١
ثير من المفاهيم الحديثة في تخطيط المدن يمكن تلمسه وتتبع آثاره وبشكل واضح إن الك         

في الإنجازات الإسلامية في مجال العمران والتحضر والتي يعدها كثير من المختصين حديثة 
وينسبونها إلى الفكر الغربي في حين يمكن تتبع آثار وجوانب هذه المفاهيم وبشكل كلي أو جزئي 

يته بمجال التحضر الإسلامي بجانبيه النظري _ بما يتضمنه من طروحات في ما يمكن تسم
  . وكتابات _ والتطبيقي بإنجازاته المبهرة التي لازال الكثير منها شاخصاً إلى الآن

      
  تخطيط المدن في العصر الإسلامي : -٢

تقرار الأوضــاع بعــد انتهــاء حــروب الــردة وهيمنــة المســلمين علــى شــبه الجزيــرة العربيــة واســ        
فيهـــا شـــرع المســـلمون بـــالتحرك نحـــو الأراضـــي العربيـــة المغتصـــبة آنـــذاك فـــي العـــراق وبـــلاد الشـــام 
وغيرهــا لتحريرهــا مــن الحكــم الأجنبــي ونشــر الــدين الإســلامي فيهــا ودعــت الحاجــة الخليفــة الثــاني 
 عمـــر بـــن الخطـــاب  إلـــى إنشـــاء معســـكرات يجتمـــع فيهـــا المجاهـــدون المســـلمون وهـــي مـــا عرفـــت

) مــن قبــل عتبــة بــن ١٢٧هجريــة (العميــد : ١٤بالأمصــار ومنهــا البصــرة التــي يــرجح بناؤهــا ســنة 
هجريـــة وبـــذلك يكـــون  ١٧غـــزوان المـــازني ومدينـــة الكوفـــة التـــي شـــيدها ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص ســـنة 

  العراق موطناً لأول المدن التي تم تشييدها في العصر الإسلامي .
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ها في تخطيط الأمصار الإسلامية الأولى منها هنالك العديد من المبادي تمت مراعات
البساطة في البناء واستعمال ما متوفر من مواد والتأكيد على المواقع التي يسهل معها الاتصال 
بمركز الخلافة حسب توجيهات الخليفة عمر بن الخطاب  مع مراعاة العوامل البيئية لهذا الموقع 

رية وضرورة توفر الماء ووسـائل العـيش وسبل من تربة ومناخ إضافة إلى المـناعة العسـك
) . في فترة الخلافة الأموية بدأت العوامل السياسية والذاتية تلعب دوراً ١٤٣المواصلات (يوسف :

هجرية وهي ثالث  ٨٣في ظهور المدن ومنها مدينة واسط التي أحدثها الحجاج بن يوسف سنة 
بعد تحريره . كما كان لولاة الأمويين في مدن مدينة رئيسية بناها العرب المسلمون في العراق 

العراق الأخرى وخصوصاً الموصل دوراً كبيراً في إعادة تنظيم وتخطيط الاستعمالات المختلفة 
  ) .٣٣٦لهذه المدينة وبشكل واضح في عهد الوالي الحر بن يوسف (ناجي :

مــدن الإســلامية فــي أما فتــرة الخلافــة العباســية فتعــد مــن ابــرز فتــرات ازدهــار فــن تخطــيط ال
خلال هذه الفترة مركزاً للخلافة الإسلامية التي امتدت آنذاك من حــدود الصــين  أصبحالعراق الذي 

إلــى بــلاد الأنــدلس فعنــدما تــولى أبــو جعفــر المنصــور الخلافــة قــام بنفســه باختيــار موقــع بغــداد فــي 
هجريــة وجعلهــا  ١٤٥نة الجهة الغربية من نهر دجلة ليشــيد فيــه عاصــمة الخلافــة التــي شــرع بهــا ســ

مدورة مع سوريين خارجيين وسور ثالث داخلي ولها أربعــة أبــواب وقســم المدينــة إلــى شــوارع محــددة 
ســـماها الســـكك . ويعتبـــر التخطـــيط الـــدائري لمدينـــة بغـــداد حـــدثاً تاريخيـــاً مهمـــاً وإنجـــازاً هندسيــــاً ذو 

إن مدينـــة المنصـــور "  ) وكمـــا عبـــر عـــن ذلـــك أحـــد البـــاحثين بقولـــه١٣٩مقيــــاس واســــع (يوســـف:
" . المــــدورة يمكــــن أن تعــــد بحــــق أحــــد الأمثلــــة الشــــهيرة لتخطــــيط المــــدن التــــي وصــــلت إلينــــا

  )٣٠٩(العميد:
هجرية فــي الجانــب الشــرقي  ٢٢٠قام الخليفة المعتصم بن الرشيد ببناء مدينة سامراء سنة         

ية والاجتماعيــة واتخــذها عاصــمة من دجلة إلى الشمال من بغداد بتأثير العديد مــن العوامــل السياســ
للخلافـــــة واتبـــــع فيهـــــا نظامـــــاً رائعـــــاً فـــــي الفصـــــل المكـــــاني أو مـــــا اصـــــطلح عليـــــه حـــــديثاً بـــــالتنطيق 

)Zoning   كيلــومتراً علــى ضــفتي  ٣٥)   وقــد اتســعت ســامراء فــي بضــع ســنوات لتمتــد مســافة
  ) .١٤١دجلة (يوسف:

تمراً في مفــاهيم تخطــيط المــدن فــي يبين هذا العرض التاريخي الموجز إن هنالك تطوراً مس
ــــرة ومتطلباتهــــا كمــــا يتضــــح أن للعوامــــل السياســــية والاقتصــــادية  ــــرات كــــل فت الإســــلام بتــــأثير متغي
والاجتماعيـــة ومســـتلزمات الأمـــن دوراً فـــاعلاً ومـــؤثراً علـــى عمليـــة تخطـــيط وبنـــاء المـــدن كـــذلك فـــان 

بــدأً مــن البصــرة والــى ســامراء وعلــى  العراق كان مسرحاً فــاعلاً لمعظــم عمليــات بنــاء المــدن الجديــدة
  مدى زماني يزيد عن القرنين . 
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  أدبيات التحضر في الإسلام : -٣
حفلـــت كتــــب التــــراث الإســـلامي بــــالكثير ممــــا يتعلــــق بمجـــال العمــــران والتحضــــر وتنوعــــت   

المصادر التي تتناول الفكر العمراني والتخطيطي الإسلامي ما بين الفقه وكتب الحســبة والمؤلفــات 
لتاريخيــة والجغرافيــة وعلــم الاجتمــاع السياســي ومــن ابــرز المؤلفــات فــي هــذا المجــال كتــاب العلامــة ا

" ســلوك المالــك فــي تــدبير الممالــك علــى التمــام والكمــالشهاب الدين بن أبي الربيع المعروف بـــ " 
  الذي كتبه للخليفة المعتصم وكذلك مقدمة العلامة ابن خلدون.

ابــه علــى مســائل أساســية فــي عمليــة تخطــيط المــدن مبتــدأ بمســألة لقد أكد ابن الربيع فــي كت  
اختيار الموقع والشروط اللازم توفرها فيه ثــم حــدد شــروط التخطــيط للموضــع المنتخــب مؤكــداً علــى 
مفاهيم تخطيطية جوهرية مثل مسالة مقــاييس الطــرق وتــدرجها وضــرورة وجــود المســجد الجــامع فــي 

عــــام بمفــــاهيم التخطــــيط الحديثــــة وكــــذلك ضــــرورة تشــــييد الوســــط والــــذي يعــــد بمثابــــة فضــــاء تجمــــع 
الأســـواق لتـــوفير أســـاس اقتصـــادي للمدينـــة كمـــا أكـــد ابـــن الربيـــع علـــى فكـــرة التجـــانس الاجتمـــاعي 
للســـكان وذلـــك بتمييـــز قبائـــل الســـاكنين وان لا يـــتم الجمـــع بـــين الأضـــداد المتباينـــة وهـــذا مـــا تتناولـــه 

وفـــي الختـــام يؤكـــد ابـــن الربيـــع علـــى مســـالة وحـــدة  الأدبيـــات الحديثـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع الحضـــري
  المدينة بجملتها دار واحدة. إنالكيان العضوي للمستوطنة الحضرية بقوله 

  
    بعض المفاهيم التخطيطية وتأثير الإسلام عليها : -٤
  تحديد معنى المدينة : -١-٤
  مقدمة عامة : -١-١-٤

تعريـــف المدينـــة ويمكـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى  لقـــد اختلـــف البـــاحثون كمـــا اختلفـــت الأقطـــار فـــي        
بعــض الأســس والمقــاييس التــي تســتعمل لمعرفــة المقصــود بالمدينــة . فــي كثيــر مــن الحــالات يتخــذ 
عدد السكان كمقياس لتعريف المدن والمراكز الحضرية وتمييزها عن القــرى غيــر أن هنــاك اختلافــاً 

أساســاً لتعريــف المدينــة عــن غيرهــا مــن بــين الأقطــار عنــد تعيــين الحــد الأدنــى مــن الســكان لجعلــه 
أنمـــاط الاســـتيطان الأخـــرى . فـــي بعـــض الأقطـــار تضـــاف إلـــى معيـــار الحـــد الأدنـــى مـــن الســـكان 

  مقاييس أخرى لكي يعتبر المكان مدينة كالتجهيز بمياه الشرب أو بعض الخدمات الأخرى . 
ية مدينـــة فـــي أقطـــار أخـــرى يـــتم إهمـــال مقيـــاس عـــدد الســـكان لاعتبـــار المســـتوطنة الحضـــر 

وتتخــذ مقــاييس أخــرى كالصــفة الإداريــة مــثلاً والتــي يمكــن أن تتمثــل بوجــود مجلــس إداري وقضــائي 
  في المدينة ولها حدود إدارية ويحكمها موظف إداري بمرتبة معينة .
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إن الكثير من المختصين بتخطيط المدن يعتبــرون تجمعــات الســكان مــدناً عنــدما تقــوم تلــك         
نشــاطات معينــة وتقــديم خــدمات تجعلهــا تختلــف عــن تلــك التــي تقــدمها الأريــاف  التجمعــات بإنجــاز

إضافة إلى خصائص المظهر والبيئة الداخلية . مما سبق يمكن الاســتنتاج بأنــه لا يوجــد لحــد الآن 
تعريفــاً عامــاً متفقــاً عليــه للمدينــة كمــا انــه لا توجــد أســس عامــة مقبولــة بــين جميــع الأقطــار لتمييــز 

  لقرية . المدينة عن ا
  
  المدينة في نظر الإسلام : -٢-١-٤

كلمــة مدينــة لغويــاً إلــى جــذر  أصــلتبــين الكثيــر مــن الــدلائل اللغويــة أن العــرب قــد ارجعــوا         
المــراد بــه الملــك والتملــك وهــذا يؤكــد علــى الفهــم العربــي للعلاقــة الجدليــة بــين المدينــة والقــانون  ديــن

  )  ٤٨(ناجي :
وضــوحاً للمدينــة . فقــد وردت فــي القــران الكــريم  أكثــرم تحــددت معــاني بعــد ظهــور الإســلا        

آيات غير قليلة تتعلق بهذا الموضــوع . ورد ذكــر القريــة بثلاثــة وخمســين آيــة خمســة و أربعــون آيــة 
  )٣٥٢منها مكية وثماني مدنيات (الموسوي:

ثــلاث عشــرة آيــة منهــا  أمــا المدينــة فقــد جــاء ذكرهــا فــي القــران الكــريم بســبع عشــرة آيــة فقــط        
) ويمـكن تلمس بعــض المعــايير الخـــاصة بمعنــى المدينــة مــن ٣٥٣مكية والباقي مدنية . (الموسوي:

  هذه الآيات كالتالي :
  المدينة تشير إلى المكان الذي يجتمع فيه الناس لقوله تعالى :  -١

الأســاس فــي المدينة تشير إلى المركز الاقتصادي الثابت وحيث يكون التبادل النقدي هــو  -٢
  التعامل التجاري لقوله تعالى :
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  المدينة تشير إلى مقر الملك أو الحاكم لقوله تعالى : -٣
  

  والعزيز يقصد به الحاكم أو الملك والمدينة هنا هي مقره .         
وبشــكل عــام يمكــن القــول أن القــران الكــريم قــد اســتعمل كلمــة مدينــة للإشــارة إلــى المراكــز الحضــرية 

التي كان معظمهــا يقــع خــارج الجزيــرة العربيــة بينمــا أشــار إلــى المراكــز الحضــرية الصــغيرة الرئيسة و 
  في الجزيرة العربية بلفظة قرية .

ويرد تحديــد مماثــل لمفهــوم المدينــة فــي الحــديث الشــريف . حيــث يشــير المفهــوم إلــى المــدن         
إشــــارات أخــــرى لهــــذا المفهــــوم ) كمــــا وردت ٥٤الكبيــــرة المســــتقرة خــــارج الجزيــــرة العربيــــة  (نــــاجي:

  كالأمصار والميناء والحصن .
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ومن وجهة النظر الفقهية فان هناك إجماعاً بين فقهاء المسلمين حول شروط إقامة صــلاة         
ـــة ولا ) " صالجمعـــة التـــي لا يجـــوز أن تقـــام إلا فـــي الأمصـــار أو المـــدن لقـــول الرســـول ( لا جمع

" فشرط اجتماع المنازل والنــاس  امع أو مدينة عظيمةتشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر ج
أساسي لإقامة صلاة الجمعة مع ضــرورة أن يقطــن فــي هــذه المنــازل مــن تنعقــد بهــم صــلاة الجمعــة 
وان لا يرحلــوا عــن هــذا المكــان صــيفا أو شــتاء . ويضــيف الإمــام أبــو حنيفــة فــي تحديــده للأمصــار 

  بأنها المكان الذي يتوفر فيه 
  حدود . سلطان يقيم ال -١
  قاضي ينفذ الأحكام .    -٢

  وباختصار فان خصائص تحديد مفهوم المدينة من وجهة نظر الإسلام يمكن إجمالها بالتالي : 
  القدرة البشرية والكثافة السكانية . -١
  وجود السلطة التي تقيم الحدود . -٢
  التطور العمراني .  -٣

نـــى المدينــة وتميـــزها عــن القريــة . وهــذه تنســـجم تمامــاً مــع مــا ورد مــن مفـــاهيم معاصـــرة لتحديــد مع
  )٥٩(ناجي:

  
  مفهوم فصل وعزل الاستعمالات غير الملائمة للأرض الحضرية :-٢-٤
  مقدمة عامة : -١-٢-٤

تعرف الاستعمالات غير الملائمة للأرض الحضــرية بأنهــا تلــك الاســتعمالات التــي تتســبب 
وضــــاء وروائــــح ودخــــان بطبيعتهــــا فــــي إحــــداث نســــب عاليــــة مــــن عــــوارض التلــــوث البيئــــي مــــن ض

وفضــلات وغيرهــا . ولمــا كــان تخطــيط المــدن بمفهومــه الشــامل مهتمــاً بتنظــيم اســتعمالات الأرض 
وتحديــد مواقــع الفعاليــات المختلفــة لتحقيــق اكبــر المــردودات الاقتصــادية والراحــة والجمــال لــذا فــان 

ل والذي لا يمكــن أن يــتم إلا توفير البيئة الحضرية الصحية اللائقة يعد هدفاً أساسياً لمثل هذا العم
  بالسيطرة على الاستعمالات غير الملائمة ومن ثم إزالتها ومنع حصولها مستقبلاً . 

إن الطروحــات الحديثــة فــي تخطــيط المــدن تتعامــل مــع هــذه الحالــة مــن منطلــق أن وجــود         
ؤكـــد هـــذه اســـتعمال غيـــر ملائـــم فـــي منطقـــة مـــا ســـوف يســـبب ضـــرراً يجـــب إزالتـــه أو معالجتـــه . وت

الطروحــــات علــــى ضــــرورة مراعــــاة المبــــادي الأساســــية التــــي تشــــمل الصــــحة ، الســــلامة ، الراحــــة 
  ) . chapin :41والاقتصاد عند إعداد مخطط التطوير لأي موقع (

  لقد طرحت أفكار ومقترحات عديدة تناولت هذا الموضوع منها :



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (
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  The Neighborhood Unit فكرة وحدة الجيرة السكنية    -١
الفكــرة تمنــع حركــة المركبــات الاختراقيــة للمنــاطق الســكنية ولا تســمح ألا بتواجــد الاســتعمالات  هــذه

الخدمية البســيطة المخصصــة لخدمــة الســكان دون أن تســبب أي ضــرر بالبيئــة . أمــا الاســتعمالات 
 . غير الملائمة فيقترح إزالتها أو إخراجها إلــى خــارج حيــز المحلــة الســكنية ومنــع تواجــدها مســتقبلاً 

)Gallin:252(  
    The Environmental Areasفكرة المناطق البيئية       -٢

. وحســب هــذا  ١٩٦٣عــام  Traffic In Townsتــم طــرح هــذه الفكــرة ضــمن تقريــر          
التقريــر فــان المنــاطق البيئيــة يمكــن أن تســتحدث لأي اســتعمال مــن اســتعمالات الأرض الحضــرية 

حديــد المنــاطق الحـــضرية ذات الاســتعمالات المختلفــة لتحقيــق وحيــث أن المعــايير يمكــن وضــعها لت
  ) .Buchanan : 221بيئة صحية وسليمة . (

                    The Zoningأسلوب التنطيق -٣
وهـــــي طريقـــــة أو وســـــيلة لتحقيـــــق التجـــــانس فـــــي أمـــــاكن الاســـــتعمالات المختلفـــــة لـــــلأرض         

ال ويســمح أســلوب التنطيــق بالســيطرة علــى كثافــة الحضــرية وتهيئــة المســاحة المناســبة لكــل اســتعم
البنــاء فــي كــل منطقــة وبحيــث تتــوفر لكــل منشــأ الخــدمات الكافيــة . ويــتم أســلوب التنطيــق بتقســيم 
المنــــاطق الحضــــرية إلــــى قطاعــــات ومــــن ثــــم اســــتعمال الصــــيغ القانونيــــة لتنظــــيم مســــاحات البنــــاء 

  )   Chapin : 356ناطق  (وكثافات السكن ونوع الاستعمال المسموح به ضمن هذه الم
  
  تنظيم استعمالات الأرض في المدينة الإسلامية :-٢-٢-٤

كانــت الأحكــام الفقهيــة بمثابــة القــانون العــام الــذي يــنظم العمــران فــي المدينــة الإســلامية .         
لا ضـــرر ولا إســـلامية أساســـية واســـتناداً إلـــى الحـــديث الشـــريف "  ئهـــذه الأحكـــام تنطلـــق مـــن مبـــاد

فان مواضع الاستعمالات المختلفة قد تحددت ضمن المدينة الإسلامية وفــق شــروط معينــة  " ضرار
  ) .١٢٤هدفها التوافق بين حق التصرف في الملكية مع عدم التسبب في أذى الآخرين (عثمان:

إن المثال الأكثر وضوحاً على عمليــة تنظــيم اســتعمالات الأرض فــي المدينــة الإســلامية و         
ســتعمالات الغيــر ملائمــة يظهــر فــي عمليــة تصــنيف الأســواق . لقــد راعــى هــذا التصــنيف إبعــاد الا

مبدأ عدم إحداث الضرر لأي صنف تجاري أو حرفــي مــن قبــل مجاوريــه مــن الأصــناف الأخــرى . 
وقــــد حــــددت مســــببات الضــــرر بثلاثــــة أنــــواع هــــي الــــدخان والرائحــــة الكريهــــة والأصــــوات المزعجــــة 

تســبب إحــداث هــذا الضــرر كانــت تنقــل إلــى خــارج المدينــة مــع مراعــاة  وبالتالي فان أيــة اســتعمالات
  اتجاه الرياح السائدة لتأكيد منع وصول الأذى والضرر .      



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (
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ويحفــــل تــــاريخ المــــدن الإســــلامية وخصوصــــاً العراقيــــة بــــأروع الأمثلــــة علــــى مســــالة إبعــــاد         
 هجريـــة ( ١٥٧لمنصـــور ســـنة الاســـتعمالات غيـــر الملائمـــة لـــلأرض الحضـــرية فقـــد أمـــر الخليفـــة ا

م) بإخراج الأسواق والصناعات التــي تســبب الــروائح والــدخان إلــى خــارج أســوار بغــداد المــدورة ٧٧٣
) وهذه تعد من التجارب الأولى الرائدة فــي هــذا المجــال وعلــى مســتوى تــاريخ تخطــيط ٧٩(الكبيسي:

  المدن بشكل عام .
التــــي كانــــت موجهــــة لتصــــريف منتجــــات كــــذلك فــــان ســــوق الأربعــــاء وهــــي مــــن الأســــواق         

الفلاحين وخدمتهم في مدينة الوصل وكانت تقام في يوم الأربعاء من كــل أســبوع فقــد خصــص لهــا 
) كمــا يلاحــظ أن جميــع الحــرف ١٢٥مكان خارج سور المدينة لدفع الضرر الناجم عنها (الديوجي:

ج أســوار مدينــة الموصــل مثــل المسببة للضرر أو الاستعمالات غير الملائمة كانــت تبتعــد إلــى خــار 
  الصباغين والدباغين الذين يشكل عملهم مصدراً للتلوث والروائح غير المستطابة . 

  
  : The Neighbourhood Unitمفهوم وحدة الجيرة (المحلة) السكنية     -٣-٤
   مقدمة عامة :-١-٣-٤

اســـع وخاصـــة بعـــد شـــاع اســـتخدام تعبيـــر وحـــدة الجيـــرة فـــي الدراســـات التخطيطيـــة بشـــكل و         
الحرب العالمية الثانية وحيث برزت العديــد مــن الطروحــات النظريــة فــي هــذا المضــمار إضــافة إلــى 

  بعض الممارسات التطبيقية المحدودة في بعض المدن الجديدة في بريطانيا والهند .
لبيئـــة يمكـــن القـــول أن وحـــدة الجيـــرة الســـكنية الحديثـــة (المحلـــة الحديثـــة ) تمثـــل وببســـاطة ا        

العمرانية التي تجعل ألأم مطمئنة فيها إلى أن طفلها سوف لن يضطر إلــى عبــور شــارع ذو حركــة 
مرور خطرة في طريقه إلى المدرسة وحيث تكون هذه المدرسة ضمن نطاق المسافة التــي يســتطيع 

ل الطفــل أن يمشــيها بســهولة ويســر مــن البيــت . وأنهــا البيئــة التــي تســتطيع فيهــا ربــة البيــت الوصــو 
مشياً وبسهولة إلى اقرب مركز للتسوق لتحصل على الحاجات المنزلية اليوميــة . وأنهــا البيئــة التــي 
  تحتوي على ملعب للأطفال قريب من البيت وحيث يتمكن الأطفال من اللعب بأمان مع أقرانهم .

بعضــها الطروحات والأفكار التي تناولت مفهوم وحدة الجيرة هذا عديــدة ومتنوعــة وأضــاف         
  )Gallin : 252إلى الآخر ومن أهم هذه الأفكار  (

  فكرة كلارنس بيري :  -١
عــرف بيــري وحــدة الجيــرة الســكنية بأنهــا مســاحة مــن الأرض المســكونة التــي تتطلــب وجــود         

تلميــذ والــذي قــد يعنــي عــدداً مــن  ١٢٠٠-١٠٠٠ن التلاميــذ يتــراوح مــا بــين مدرســة ابتدائيــة بعــدد مــ
 ٦٤نســـمة .وحـــدة الجيـــرة هـــذه تعطـــي مســـاحة تقـــرب مـــن  ٦٠٠٠-٥٠٠٠الســـكان يتـــراوح مـــا بـــين 



  مجلة المخطط والتنمية
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متـــر للوصـــول إلـــى المدرســـة  ٨٠٠هكتـــاراً وشـــكلها لا يســـمح بـــان يمشـــي الطفـــل مســـافة اكثـــر مـــن 
ة مخصص للترفيه والوحدة مجهزة بخــدمات تســويقية ، % من مساحة وحدة الجير ١٠الابتدائية .إن 

  مركز ديني ، مكتبة ، مركز اجتماعي يفضل أن يكون قريباً من المدرسة الابتدائية .
  التي اعتمدها بيري يمكن تلخيصها بالنقاط التالية : ئإن المباد        

ـــة الشـــوارع الرئيســـية يجـــب أن لا تمـــر خـــلال وحـــدة الجيـــرة الســـكنية بـــل أنهـــا ت -١ كـــون بمثاب
  الحدود لهذه الوحدة .

  الشـوارع الداخلية في وحـدة الجيرة السـكنية يجب أن تكون من النمـط المغلق ( الأعمى )  -٢
 Cul-de-sac  وتكــون منحنيــة بشــكل يجعــل الحركــة عليهــا هادئــة وبطيئــة للمحافظــة علــى البيئــة

  السكنية .
اً للعــدد الــلازم لإقامــة مدرســة إن عــدد ســكان وحــدة الجيــرة الســكنية يجــب أن يكــون مســاوي -٣

  ابتدائية .
إن مركــز وحــدة الجيــرة الســكنية تمثلــه المدرســة الابتدائيــة التــي تكــون واقعــة ضــمن ارض  -٤

  خضراء عامة مع الخدمات الضرورية لوحدة الجيرة .
 ٢٥) هـكتاراً وبـكثافة ســـكانية تـــقترب مــن ٦٤وحدة الجيرة السـكنية تشـغل مساحة تقارب (  -٥

  ار .عائلة/هكت
  وحدة الجيرة السكنية مزودة بالفعاليات التسويقية ، الدينية والثقافية .  -٦
  فكرة كلارنس شتاين :  -٢

اســــتند شــــتاين علــــى نفــــس المبــــادي التــــي اعتمــــدها بيــــري مــــع زيــــادة الاهتمــــام بالمتنزهــــات         
ية . والمساحات الخضراء الموزعــة بشــكل متجــانس ومنــتظم ضــمن جميــع أجــزاء وحــدة الجيــرة الســكن

كمــا أضــاف شــتاين إلــى ذلــك بــان قــام بتجميــع ثــلاث وحــدات جيــرة ســكنية لتخــدمها مدرســة ثانويــة 
ومركــز تجــاري رئيســي وهــذه واقعــة جميعــاً فــي موقــع التقــاء وحــدات الجيــرة الســكنية الثلاثــة وبحيــث 

  متراً . ١٦٠٠تكون ابعد نقطة عن هذا المركز لا تزيد عن 
  فكرة انجل هارد : -٣

) عائلــــة و أطلــــق عليــــه ٦٨٠٠ارد فكــــرة تجمــــع أربــــع وحــــدات ســــكنية تقطنهــــا (ادخــــل هــــ        
  ساكن . ٢٤٨٠٠مصطلح المجتمع السكني الذي يضم بحدود 

  فكرة خوسيه سيرت : -٤
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وحـــدات جيـــرة ســـكنية لتشـــكل مدينـــة بعـــدد  ٨-٦اقتـــرح ســـيرت مخططـــاً هيكليـــاً تتجمـــع فيـــه         
خضر وتوجــد طــرق رئيســية تــربط وحــدات نسمة مع مركز محاط بحزام ا ٥٦٠٠٠سكان يصل إلى 

  الجيرة السكنية مع المركز وعلى جانبي هذه الطرق تقام الخدمات المتنوعة .
  
  المحلة السكنية في المدينة الإسلامية  :-٢-٣-٤

محــلات ســكنية عرفــت باســم الخطــط . وهــذا التقســيم كــان  إلــىقســمت المدينــة الإســلامية         
ق بـــين الطبيعـــة القبليـــة العربيـــة والتأكيـــد علـــى رابطـــة صـــلة الـــرحم صـــياغة إســـلامية حاولـــت التوفيـــ

ضمن القبيلة الواحدة وكذلك محاولة جمع القبائل في خطط متعددة ضمن مدينة واحــدة تمثــل كيانــاً 
حضرياً متكاملاً يسوده إطار التآخي الذي دعا إليه الإسلام لإزالة النزاعات القبليــة وخلــق المجتمــع 

  الواحد .
إن أولى الأمثلة علــى هــذا النمــوذج للتقســيم يمكــن ملاحظتــه فــي المدينــة المنــورة بعــد هجــرة         

) إليهــا وكــان الهــدف مــن توزيــع الخطــط هــو تجميــع كــل قبيلــة فــي خطــة خاصــة بهــا صالرســول (
  ) .٥٥وتركت حرية تقسيم الخطة للقبيلة وحسب ظروفها وإمكانياتها الذاتية (عثمان:

تمــت عمليــات تخطــيط المــدن الإســلامية الأولــى ومنهــا البصــرة حيــث  علــى ذات الأســاس        
قسمت إلى أخماس للقبائل هي خمس بني تميم وخمــس أهــل العاليــة وخمــس بكــر بــن وائــل وخمــس 

  ) .٢٦٠عبد القيس   و أخيراً خمس الازد (الموسوي:
عــة علــى القبائــل أما الكوفة فقد اتبع في خططها نظام الأســباع . وكانــت هــذه الأســباع موز         

  )١٦٨لكل قبيلة ومن حالفها سبعاً وكالتالي (ناجي:
  السبع الأول وصار من نصيب قبيلة كنانة وقبيلة جديلة . -١
  السبع الثاني وصار من نصيب قبيلة قضاعة وقبيلة بجيلة . -٢
  السبع الثالث وصار من نصيب قبيلة مذحج . -٣
  السبع الرابع وصار من نصيب قبيلة تميم . -٤
  س وصار من نصيب قبائل أسد وغطفان وتغلب .السبع الخام -٥
  السبع السادس وصار من نصيب قبيلة الازد . -٦
  السبع السابع وصار من نصيب قبيلة أياد . -٧

أمــا الموصــل فبعــد تمصــيرها تــم تقســيمها إلــى خطــط وســميت خططهــا بالأحيــاء وكــان كــل 
ف وحــي بنــي هاشــم حي يحمل اسم القبيلة التي نزلته كحي خزرج وحي تغلب وحــي كنــدة وحــي ثقيــ

  ) .٢٦٣وحي قريش وحي طي وغيرها (الموسوي:
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في بغداد المــدورة فــان طبيعــة تصــميمها والغــرض الــذي شــيدت مــن اجلــه جعــل خططهــا لا         
) ومــع ٢٨٢تشابه إلى حد ما خطط أهالي الأمصــار التــي اســتندت علــى الأســاس القبلــي (نــاجي : 

دينــة المــدورة تشــير إلــى أن بعضــها ربمــا كــان يمثــل ذلك فان أسماء السكك والارباض في داخــل الم
تجمعـــاً عائليـــاً أو قبليـــاً إلـــى حـــد مـــا كمـــا أنهـــا تعكـــس وضـــعيتها وتركيبتهـــا المنســـوبة إلـــى أشـــخاص 

  بالدرجة الأولى .
وبضــمنها المدينــة  –إن هــذا الشــكل مــن أشــكال التنظــيم الاجتمــاعي فــي المدينــة الإســلامية       

ائمــاً فــي الكثيــر مــن هــذه المــدن قــد نجــح فــي تــوفير الجــو الســكني الكفــوء والــذي لازال ق–العراقيــة 
وحيـــث توافقـــت الجوانـــب الإنســـانية مـــع العوامـــل العمرانيـــة وبشـــكل خـــدم الهـــدف الـــوظيفي للمدينـــة 

  ) .٣٤وانعكس على نشاطها الاقتصادي (الاشعب:
أهمها أنهــا كانــت تمتلــك لقد تميزت المحلات السكنية في المدينة الإسلامية بسمات عديدة         

شخصيتها المميــزة وقــد حافظــت علــى وحــدتها وتجانســها الــذي يســتند إلــى عــدة أســس منهــا الأســاس 
الاجتمــاعي . كمــا أن تنظيمهــا قــد اســتند إلــى مبــدأ الاكتفــاء الــذاتي –الــديني والأســري والاقتصــادي 

ات الضـــرورية حيـــث كـــان لكـــل محلـــة مركزهـــا الخـــدمي المســـتقل الـــذي يضـــم مجموعـــة مـــن الفعاليـــ
  كالجامع والمدرسة والحمام ويقدم هذا المركز خدماته ضمن مسافات مشي مقبولة .

كمــا تميــزت هــذه المحــلات الســكنية بظــاهرة اخــتلاط المســاكن وبــدون النظــر إلــى مســتوى 
السكان الاقتصــادي حيــث يســكن الغنــي بجــوار الفقيــر وصــاحب الجــاه يجــاور المغمــور والســبب فــي 

ور القبلــي فــي تنظــيم هــذه المحــلات حيــث يغلــب أن يتركــز البنــاء القبيلــة الواحــدة ذلــك يعــود إلــى الــد
فـــي محلـــة معينـــة دون اعتبـــار للفـــروق الاقتصـــادية كمـــا أن الـــدين الإســـلامي لا يشـــجع علـــى خلـــق 
تفاوت طبقي كبير بين السكان لذلك فغالباً ما كان أبناء المحلــة الواحــدة يرتــادون بيــت الغنــي حيــث 

  )٣٦الذي يشعر الكل بملكيته وحيث يمكن أن يستضاف الضيف (الاشعب : يوجد الديوان 
          
كـــذلك كـــان للمحـــلات معيارهـــا الاجتمـــاعي حيـــث الانســـجام والتقـــارب والتعـــاون فـــي الســـراء         

والضراء فكل ساكن في المحلة له نوع من الضمان الاجتماعي تضمنه لــه محلتــه وقــت الحاجــة أو 
للمحلة معيار مساحي ينعكس على التلاحم الاجتماعي وحيث أن كل فــرد فــي المحن . كذلك كان 

المحلة يعرف بقية أفرادها وهذا لــه دوره فــي الضــبط الاجتمــاعي لســلوك الفــرد وتعاملــه مــع الآخــرين 
  وتميز هذا السلوك ضمن المحلة عن سلوك نفس الفرد في مناطق المدينة الأخرى.

المفــاهيم الحديثــة لمــا يعــرف بوحــدة الجيــرة الســكنية  إن هــذه المميــزات تتجــاوب وتتفــق مــع  
  والتي تهدف بمجملها إلى توفير البنية الاجتماعية الملائمة لسكن الإنسان في المدينة.
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  شبكة الحركة والشوارع : -٤-٤
  مقدمة عامة : -١-٤-٤

لفــة تمثــل الشــوارع فــي المدينــة شــرايين اتصــال وحركــة تــربط بــين تكويناتهــا العمرانيــة المخت  
 موزعـــةوتكـــون شـــبكة الشـــوارع فـــي المدينـــة متدرجـــة علـــى أســـاس الخدمـــة وحيـــث أن الحركـــة تكـــون 

بشـــكل متـــدرج مـــن الطـــرق الرئيســـية إلـــى الثانويـــة ثـــم الطـــرق المحليـــة وتختلـــف وتتنـــوع التســـميات 
والتصـــنيفات لعناصـــر هـــذه الشـــبكة إلا أنهـــا يمكـــن أن تتـــدرج بشـــكل عـــام ضـــمن المجـــاميع التاليـــة 

)Chapin:244.(  
وتمثلهــا الشــوارع التــي تــتم عبرهــا الحركــة الرئيســية ولمســافات طويلــة مــن والــى  الطرق الرئيسية. ١

  المدينة.
وتمثلهــا شــبكات الشــوارع التــي تقــوم بتوزيــع حركــة النقــل بــين الأحيــاء المختلفــة  الطــرق الثانويــة. ٢

  وتشكل حلقة الوصل بين الطرق الرئيسية والمحلية.
تمثلهــــا شــــبكات الشــــوارع التــــي تقــــوم بتوزيــــع حركــــة النقــــل ضــــمن الأحيــــاء و  الطــــرق المحليــــة.  ٣

  المختلفة وتشكل حلقة الوصل بين الطرق الثانوية وطرق الوصول.
  وتمثلها الشوارع التي تقوم بالربط المباشر بين الأبنية والطرق المحلية. طرق الوصول. ٤
بشكل أو بآخر معظم الطروحات إن هذه الخطوط العريضة لتدرج شبكة الشوارع قد اعتمدتها   

الحديثة لتنظيم عملية المرور والانتقال ضمن المدينة مع تحقيق اكبر قدر ممكن من الحماية 
  البيئية والخصوصية الاجتماعية.

 

  
  الشوارع في المدينة الإسلامية :  - ٢-٤-٤

طـــت أدرك المســـلمون ومنـــذ فتـــرة مبكـــرة أهميـــة تخطـــيط شـــبكة الحركـــة فـــي المدينـــة وقـــد ارتب
مقـــاييس الشـــوارع فـــي المدينـــة الإســـلامية بعـــدة عوامـــل منهـــا مـــا كـــان متصـــلا بالنظـــام التخطيطـــي 
للمدينــة ومنــا مــا ارتــبط بخصــائص الموضــع وعوامــل المنــاخ كمــا كــان للقــيم الإســلامية دورهــا فــي 

  تحديد هذه المقاييس .
ئيســة تــربط مــا بشكل عام يمكن القول بان المدينة الإسلامية تضم مجموعة مــن الشــوارع الر 

بين مداخل المدينة وموقع الجامع الكبير والأسواق الرئيسة . وحيث تصب غالبيــة الشــوارع الرئيســة 
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باتجاه المنشآت المركزية . ومن الشوارع الرئيســة تتفــرع شــوارع ثانويــة تنقــل إلــى منشــآت اقــل أهميــة 
. وهنــاك نــوع رابــع مــن  ومــن ثــم شــوارع أو أزقــة الدرجــة الثالثــة المخصصــة لخدمــة المحلــة الواحــدة

وهـــو المعـــروف بالزقـــاق الأعمـــى أو المغلـــق مـــن أحـــد طرفيـــه والـــذي يحمـــل أســـماء مختلفـــة حســـب 
  المكان الذي يوجد فيه .

ومــن الدراســات العديــدة التــي أجريــت ضــمن هــذا المجــال  فإنــه يمكــن تحديــد شــبكة الحركــة 
  : (Hakim: 64)من المدينة الإسلامية ضمن المستويات المتدرجة التالية 

: ويشكل العمود الفقري لنظام الشوارع ويمثل الشوارع الرئيسة التي تربط  المستوى الأول – ١
البوابات الرئيسة للمدينة مع بعضها ومع قلب المدينة وحيث تقع الفعاليات المركزية وترتبط 

يل من خارجيا مع الطرق المؤدية إلى المدن والقرى المجاورة . وتحتوي المدينة على عدد قل
  شوارع هذا المستوى وان أحدها يمثل المحور الرئيس للسوق في قلب المدينة . 

: وهي الطرق الرئيسة التي تربط المحلات السكنية المتجاورة مع بعضها  المستوى الثاني – ٢
  أو تخترقها وترتبط بشكل مباشر ومستقيم بين شوارع المستوى الأول . 

ع الثانويــة التــي تخــدم المنــاطق الواقعــة ضــمن المحلــة الســكنية : وهــي الشــوار  المســتوى الثالــث – ٣
وتستعمل عادة من قبل سكان المحلــة الواحــدة أنفســهم أو مــن لــه اتصــال بهــم وفــي بعــض نقــاط هــذا 

  المستوى تظهر فعاليات تجارية و خدمية مخصصة لخدمة المحلة السكنية .
ي تــــؤدي إلــــى مجموعــــة محــــدودة مــــن : ويتمثــــل بنظــــام الأزقــــة العميــــاء التــــ المســــتوى الرابــــع – ٤

المســـاكن وتمثـــل منطقـــة الانتقـــال بـــين الحيـــز شـــبه العـــام والحيـــز الخـــاص فـــي الســـكن . ويمكـــن أن 
ترتبط هذه الأزقــة مــع أي مــن المســتويات الثلاثــة الأخــرى ويتــراوح طــول الأزقــة مــا بــين تســعة أمتــار 

  ومائة و أربعين مترا في معظم الحالات . 
فإن شوارع المدينــة الإســلامية يمكــن تقســيمها إلــى نــوعين : الأول أطلــق من الناحية الفقهية 

)  ويـــمثل هــذا النــوع المســتويين الأول والثنــي طريــق العامــة) أو (طريــق المســلمينعـــليه الفقهــاء (
وبعض شوارع المستوى الثالث من مستويات التدرج وهــذه الطــرق هــي ملــك للعامــة لهــم جميعــا حــق 

السلطة المحافظة عليها من أي تجــاوز يعرضــها للـــضيق أو يعيــق حـــركة الارتفاق بها ووجب على 
وتتمثــل بــبعض شــوارع المســتوى الثالــث والرابــع  بــالطرق الخاصــةالمرور . أما النوع الثاني فتعــرف 

فــي مســتويات التــدرج . هــذه الشــوارع تركــت حريــة تخطيطهــا وتحديــد مقاييســها لأصــحاب الخطــط 
دور المحيطـــة بهـــا ولهـــم حريـــة الارتفـــاق بهـــا دون غيـــرهم مـــن وهـــي مشـــتركة الملكيـــة لأصـــحاب الـــ
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العامة ولم تكن السلطة تتــدخل فــي شــؤونها إلاّ إذا طلــب ذلــك أحــد مــن أصــحابها أو لحــل المشــاكل 
  التي يمكن أن تحدث .

لقد اعتبرت الشوارع الرئيسة في المدينة الإسلامية الأصل الذي تتفرع منه وتصب فيه 
والتي كان اتساعها اقل من الشوارع الرئيسة فقد تمت مراعاة التدرج في جميع الشوارع الفرعية 

  قطاعات الطرق حسب الأهمية وتدفق حركة المرور على كلّ محور من محاور المدينة .
  

  مقاييس الشوارع في المدينة الإسلامية :  -٣– ٤-٤
. ففــي البصــرة  ارتبطت مقاييس الشوارع في المدينــة الإســلامية بتوزيــع حركــة المــرور عليهــا

أمر الخليفة عمر بن الخطاب  الوالي أبو موســى  الاشــعري بفــتح شــارع كبيــر بعــرض ســتين ذراعــا 
 ١٠متــرا) ليكــون بمثابــة مـــربد المدينــة والشــوارع الأخـــرى بـــعرض عشــرين ذراعــا (حــوالي ٣٠(حوالي 

ة رحبـــة ) متـــر وأمـــره أن يجعـــل فـــي وســـط كـــلّ خطـــ٣.٥أمتـــار) أمـــا الأزقـــة فعرضـــها ســـبعة اذرع (
)  ، إن الحــد الأدنــى لعــرض الأزقــة والبــالغ ســبعة اذرع ٢١٣فســيحة لــربط خيــول الســاكنين (العميــد:

أنــه قــال :  (ص)إنمــا اســـتند إلــى رأي مـــتفق عليــه ونـــص لا تـــجوز مـــخالفته فقــد روي عــن الرســول 
  ) .١٨٠"إذا تدارأ القوم في طريق فليجعل سبعة اذرع" (عثمان:

بــن الخطــاب   بتحديــد أبعــاد شــوارع مدينــة الكوفــة حيــث أن الطــرق كمــا أمــر الخليفــة عمــر 
الرئيسة (المناهج) كان عرضــها أربعــين ذراعــا وان تكــون ســعة الأزقــة ســبعة اذرع ولا تقــل عــن ذلــك 
مطلقــا اســتنادا إلــى نــص الحــديث الشــريف الســابق ذكــره وقــد تــم الالتــزام بهــذه التوصــيات فــي تنظــيم 

  )  ١٦٧الشوارع والدروب (ناجي:
مـــع اتســـاع وتطـــور المـــدن الإســـلامية وتحولهـــا إلـــى مراكـــز حضـــرية متميـــزة ازداد الاهتمـــام 
بعمليــة تنظــيم شــوارعها وخطــوط الحركــة فيهــا . فعنــدما اخــتط الــوالي الأمــوي الحجــاج بــن يوســف 
مدينة واســط جعــل فيهــا أربعــة شــوارع رئيســة تتفــرع منهــا أبــواب دار الإمــارة وكــان عــرض كــلّ شــارع 

  ) .١٨١ا (عثمان:ثمانين ذراع
أمـــا بغـــداد فكانـــت مقســـمة إلـــى أربعـــة أربـــاع تفصـــل بينهـــا أربعـــة طـــرق رئيســـة التـــي فيهـــا 
الطاقات والشارعة من الأبواب الأربعــة إلــى مركــز المدينــة ويتخلــل الــدور شــوارع وســكك عديــدة وقــد 

مــا يعتــدل أمر الخليفة المنصور بان يكون في كلّ ربض من السكك والدروب النافــذة وغيــر النافــذة 
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بــــه المنــــازل وحــــد لهــــم أن يجعلــــوا عــــرض الشــــوارع خمســــين ذراعــــا والــــدروب ســــتة عشــــر ذراعــــا . 
  ) .٢٣١(الموسوي : 

فــي ســامراء كــان أســلوب التخطــيط المتبــع خاضــعا لتنظــيم هندســي شــبكي صــارم ومــدروس 
بدقــــة وامتــــازت شــــوارعها باتســــاعها حيــــث أن عــــرض الشــــارع الأعظــــم أو مــــا كــــان يعــــرف بشــــارع 

جة قــد بلــغ حــوالي المائــة متــر وهــو بــذلك يضــاهي اعــرض الشــوارع فــي مــدن اليــوم (ســلمان : الســري
٩٩. (  

أمــا الطــرق الخاصــة فقــد تركــت حريــة تحديــد أبعادهــا لأصــحابها وفــي حالــة حــدث خــلاف 
حــول تحديــد اتســاع الشــارع يــتم اللجــوء إلــى الحــديث الشــريف (إذا تــدارأتم فــي شــارع فــاجعلوه ســبعة 

ســي لحــل الخــلاف. لقــد وجــه الفقهــاء إلــى بعــض حــدود المقــاييس المناســبة ومــن اذرع) كمرجــع أسا
  هذه التوجيهات:

أكد ابن كنانة أن الناس يجب أن يتركوا لشوارعهم وأزقتهم ما يتلاءم و أقصى ارتفاع  – ١
  واضخم شيء من خلالها وان هذا يجب أن إلاّ يحدد بحمل جمل .

يترك الاتساع الكافي للأثقال والأنفس الذي يمكن من  أكد مالك ذات الرأي بقوله : يجب أن – ٢
  المرور .

عندما انتدب ابن الرامي للقيام بتقسيم بعض الأراضي في تونس بين مجموعة من الناس  – ٣
  ) .١٨٣جعل عرض الشارع ثمانية أشبار كافية لجمل يمر ولا يقل عن ذلك (عثمان : 

  الاستنتاجات :-٥
مـــة للتعـــاليم الإســـلامية ضـــمن تنظـــيم اجتمـــاعي  واقتصـــادي مثلـــت المدينـــة الإســـلامية ترج

محدد بهيئة عمرانية قائمة  وقد حفلت هذه المدينة بالعديــد مــن الإبــداعات والإنجــازات فــي تنظيمهــا 
  وتخطيطها وحملت مفاهيم حضرية متقدمة يعدها الكثيرون من مستجدات العصر الراهن ومنها :

معنى المدينة بالارتكاز إلى نقاط أساسية تمثلت في توفر : أعطى الإسلام مفهوما واضحا لأولاً 
  العدد الكافي من السكان ووجود السلطة المدنية اللازمة لديمومة الحياة الحضرية .

: أكد الإسلام على مبدأ إبعاد الضرر عن سكان  المدن بتأثير الاستعمالات غير الملائمة ثانياً 
يانة وحفظ الصحة العامة وضمن محددات للأرض الحضرية ووضع الضوابط الضرورية لص

  شرعية وفقهية متفق عليها .
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لضـــــمان تنظـــــيم  Zoning: كانـــــت المدينـــــة الإســـــلامية رائـــــدة فـــــي تطبيـــــق مفهـــــوم التنطيـــــق ثالثـــــاً 
  استعمالات الأرض الحضرية .

كــــذلك كانــــت المدينــــة الإســــلامية رائــــدة فــــي طــــرح فكــــرة المحلــــة الســــكنية ومراعــــاة الجانــــب  :  رابعاً 
ــــه الاجت ــــم تتناول ــــذي ل ــــة وال ــــب الاقتصــــادية و الخدمي ــــى الجوان مــــاعي لهــــذه الفكــــرة إضــــافةً إل

  الطروحات الحضرية الغربية إلاّ منذ عقود قليلة . 
: وكذلك اهتم المخططون المسلمون بمسألة شبكة الحركة فــي المدينــة وقــاموا بتنظيمهــا وفــق خامساً 

المتطلبــات الوظيفيــة لهــذه الشــوارع  معــايير   ومقــاييس اســتندت إلــى الحــديث الشــريف وراعــت
كانوا من الأوائــل الــذين أكــدوا علــى مســالة التــدرج فــي عناصــر شــبكة الشــوارع  وهــو  أنهمكما 

  مفهوم يعد حديث نسبيا في تخطيط المدن . 
: وعلى الصــعيد المكــاني فقــد كانــت للعــراق الريــادة فــي معظــم التطبيقــات لهــذه المفــاهيم ففيــه سادساً 

أولــى مــدنهم فــي البصــرة والكوفــة وفيــه شــيدوا ابــرع إنجــازاتهم الهندســية فــي  اخــتط المســلمون
الأمثلــــة فــــي تمصــــير المــــدن القائمــــة ســــابقا وذلــــك فــــي  أحســــنبغــــداد و ســــامراء وفيــــه حققــــوا 

  الموصل . 
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  نظام المستقرات الحضرية في اقليم كوردستان العراق
  

 ١شازاد جمال جلال

  
  ملخص البحث:

وة بين مستقراتها الحضرية والريفية وظهور هتمتاز الدول النامية بالتباين المكاني وتعميق ال         
تمرة في كيفية توزيع س آثارالتنمية المكانية بإعتبارها عملية داينمية ومسالمدن الطاغية فيها. ويمكن تلمُّ 

. عبر سلاسل زمنية هرمية مستقراتها الحضريةفضلا عن سكان مستقراتها البشرية بين وضمن الأقاليم 
ن هيكل النظام الحضري بإستخدام معامل جيني البحث بأن الحكم الكمي على مدى تحسُّ من وقد ثبت 

 هبين الحكم الكلي (القطر) وتكوينات ضاتناقالتشكيلات الداخلية ما يحدث  تعاطى معنه لا يلكو غير دقيق 
تم توزيع سكان المستقرات البشرية لأول مرة في  الجزئية (المحافظات ومن ضمنها محافظة السليمانية).

تشخيص  لغرض مع مركز المحافظة محاور التفاعل المكاني والمتمثلة بالطرق الرئيسةالبحث وفقا ل
وقد  .فيهارين طاغية وحدد هوية المهجَ كمدينة دينة السليمانية المتوجهة نحو م الداخلية الهجرة المكانية

من المقارنة الكمية بين هيكل النظام الحضري في محافظة السليمانية من  أيضا الأولى مرةللالبحث و بادر 
معتمدا على الصيغة و خلال مستقراتها الحضرية في سلاسل زمنية وذلك بإستخدام معامل الإرتباط 

لهيكل ا لحالة المثلى لأعداد وحجوم سكانوحدد البحث ا. الحجم) لـ (زيف) - عدة ( المرتبةاللوغاريتمية لقا
على ان لايقل الحجم السكاني لأصغر مستقرة بواسطة عملية التكرارات  السليمانية محافظةفي الحضري 
 نيةفي سلاسل زم وتم إحتساب مقدار الهيمنةنسمة).  4,000(ن ع من منطلق نظرية كريستالرحضرية 

بواسطة الخطأ المعياري للتقدير في نموذج  تبعد مقارنتها بحالتها المثالية فضلا عن قياس التشتُّ 
 2002و  1987و   1977واقع المستقرات الحضرية في سلاسل زمنية والمحددة بسنوات الإنحدار بين

 إنّ هذه فقط. اولة واحدةمحفي طريقة المقترحة لاإستخدام عند على التوالي ومقارنتها مع الحالة المثالية 
في  حديثةستحداث المستقرات الحضرية اللإ وموضوعية قاعدة علميةالطريقة المقترحة للأمثلية بمثابة 

 ويخلّص، في الخطة الإقليميةالمستقبلية  سكانيةالإسياسات الو  التوزيعات السكانية بموجب المستقبل
    .تى الآنح في القطر دارجالهو  كما الإرتجالي الإداري والحكم الذاتية من القرارع نّاص
  

Abstract: 

                                   
  .جامعة السليمانية –كلية الهندسة  –قسم العمارة مدرس في  ١
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  The developing countries can be distinguished by spatial disparities and by 
this  a wide gap between urban and rural settlements were produced  as well as 
the appearance of primate cities. The effect of spatial development as a dynamic 
and continuous process can be perceived in the state of population distribution 
inside settlements inter and intra regions as well as the hierarchy of urban 
settlements according to time series. The research proved that the improvement 
judgment of the structure of the urban system using Gene factor is not accurate 
because it cannot be accounted for the internal components of the system which 
make a contrariety between the whole judgment (country) and partial 
components (Provinces including Sulaimaniyah Province). The population of 
settlements is distributed in this research for the first time according to 
interaction axes representing by main roads with Province center to diagnosis 
the internal spatial immigration towards Sulaimaniyah city as a primate city and 
delineate the identity of immigrants inside the city. Also for the first time this  
research makes a quantitative comparison between the urban settlement system 
of Sulaimaniyah Province at  time series using  the  correlation coefficient 
according to the logarithmic form of  Zipf's ( rank- size) rule. This research 
delineate the optimal case of number and population size of urban structure in 
Sulaimaniyah Province using the iteration method in which the minimum 
population size of urban settlement with respect to ( W.Christaller ) theory is 
not less than ( 4,000 inhabitants). The amount of primacy is calculated and 
compared with the optimal situation and also the dispersion was measured using 
the standard error estimates of regression line model at time series 1977, 1987 
and 2002 respectively and compared with the optimal case which has been 
calculated by the proposed method of one iteration only. This proposed method 
of optimization which represents a scientific and subjective basis in originating 
new urban settlements in the future with respect to future population 
disrribution and a certain policies of housing in the regional plan and deliver the 
decision makers from objectivity and extemporization judgment which is 
current in the country till now.       

  
  :المقدمة
       
لأن  وحصـــرالمنطقة الحضـــرية التحديـــد الأحصـــائي للحضـــر لـــه مفهـــوم اداري ويلعـــب دورا فـــي اقـــرار      

مســألة اقتــراح لا قــرار. وأنَ مــن  هــا فقــطعلــى حجم اعتمــادا الحكــم علــى المســتقرات البشــرية بأنهــا حضــرية 
ــ يةالحضــر حجــم المســتقرة عــن التعريــف التعــدادي الحــالي والــذي يحــدد  الصــعوبة بمكــان أن يــتم الــدفاع (  ـب
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 و8,000  و4,000  ( بـــ والحالة مشابهة في معاييرســكانية ،وغير ذلك بأنها ريف نسمة) فما فوق 2,500
   .[1] سمة)ن100,000و 25,000  و10,000

يكون توزيع الحجم،  - المرتبة الأول:لمدينة: احجم لميّز دارسو التحضر نوعان من التوزيعات       
  )  Log-normal(بموجب فئة الحجم السكاني على شكل لوغاريتم الطبيعي  ضمن بلدانهم المدن

مدينة كبيرة او اكثر على مجموعة  او تتسلط ، وفيها تهيمن  )  Primate( او التسلط والثاني: الهيمنة
 الحجم - انّ انتظام المرتبة  .ة الحجممن المدن والقصبات وهناك نقص وجود عدد من المدن متوسط

 الطاغية او المهيمنة دنمقدمة اقتصادياً، على انّ المرتبط بنظم متكاملة من المدن في البلدان المت
)Primate City  (  او في البلدان ذات كيانات محلية مرتبطة باقتصاديات مستعمرة في البلدان النامية

   . [2] ةت فلاحيادارية في مجتمعا - سياسيةلها سيطرة 
فجوة كبيرة في التوزيع السكاني على البعد المكاني  حدثانَ وجود المدن الطاغية او المهيمنة سي      

وموازنة غير مستقرة بين الخدمات والقوى العاملة من جهة وبين القابلية الأستيعابية للتمركز السكاني فيما 
التنمية الأقتصادية والأجتماعية للمركز الحضري من تتعلق بالطاقة الأستيعابية للمخطط الأساس وحجم 

  .    [3] جهة أخرى
بانه عند )   G.K.Zipf(وزيف  )  J.Q.Stewart(لاحظ العديد من الباحثين ومنهم ستيوارت       

ء تسلسل رقم واحد ترتيب حجوم سكان المستقرات الحضرية في المجال الحضري تصاعديا ( اي اعطا
ات الحضرية) ومن ثم رسمها على ورقة لوغاريتمية ياخذ شكل النقاط خطاً مستقيماً لأكبر سكان المستقر 

 )  Y(ومحور ) الخ 3,2,1,…,(لوغاريتم المراتب الحجمية من  )  X(المحوريمثل  و)   -1(بميل 
عن مفهوم هرمية المستقرات الحضرية بصيغة رياضية  ر زيفوعبّ  لوغاريتم سكان المستقرات الحضرية.

 :[4] كالآتيالحجم)  - وفة بقاعدة (المرتبةوالمعر 

 
Pr = P1 / r q  ………… (1)  

  حيث أنّ:
Pr  :لها مرتبة  الحضريةالمستقرة  سكانr .في النظام الحضري   
P1 .سكان أكبرالمستقرات الحضرية في النظام الحضري :  
 r الخ3,2,…,( : مرتبة المستقرة الحضرية من (.  
q  عدد صحيحواحدبـ (المتمثل : ميل خط المستقيم و (.  

قاعدة زيف بانها قليلة الحدوث ولكنها  )  Stanback & Knight(وقد وصف ستانباك ونايت        
نموذج احصائي تعطي مؤشر واقع حال هرمية النظام الحضري علاوة على بساطتها وعدم شموليتها 

والأجتماعية والعمرانية المؤثرة على  السكاني بنظر الأعتبار وتغفل العوامل الأقتصادية لأنها تاخذ المعيار
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بعد زيف مفهوم المدينة   )  Mark Jefferson(وعرّف جيفرسون  . [5]  الحضريةحجوم المراكز 
النظام الحضري عندما يكون سكان المدينة الأولى عدة أضعاف سكان المدينة  الطاغية او المهيمنة في

 .[4]   الثانية في سلّم النظام الحضري
 
  :البحثة شكلم 

حدوث تخلخل مكاني في بنية المستقرات الحضرية للنظام الحضري في محافظة السليمانية            
على المدينة نفسها مما تؤدي ذلك في استمرار التباين المكاني  اتشكل عبئوالتي ظهور المدينة الطاغية و 

ستثمارات في مواقع محدودة لإستقطاب اإبين المستقرات الحضرية وتبطء من وتيرة عجلة التنمية بسبب 
  .بصورة متوازنة على البعد المكانيوالأحالة دون نشر ثمار التنمية 

  
  :ة البحثفرضي

لمستقرات الحضرية ضمن النظام الحضري خلال سلاسل ل بنيوية في الحجوم السكانيةحدوث تغييرات  )1
   .زمنية

لتحقيق اهدافها المنشودة  النظام الحضرية ضمن محدد ةم سكانيو حجأعداد و العملية التنموية ) تتطلب 2
  بلوغ سنة الهدف. عند

 

  :البحث هدف
 التوزيع السكاني الذي يمكن تلمُسه فيو  في محافظة السليمانيةللنظام الحضري  التوازن المكانيمقارنة ) 1

 مدى قابلية الخطةذلك لإختبار و  ) -2002  1977من ( خلال سلاسل زمنية لمستقراتها الحضرية
وزيادة النمو السكاني فيها الطاغية في استقطاب السكان  ينة السليمانيةامكانية مدموية من تقليل التن

  خلال تلك المدة.
  تحديد الهجرة المكانية ضمن المحافظة والمتوجهة نحو مدينة السليمانية خلال المدة المذكورة.  )2
 محافظة السليمانيةفي  لنظام الحضريضمن ا هام سكانو حجو  للمستقرات الحضرية الأمثلالعدد يجاد إ )3

  سنة الهدف. عند بلوغ المنشودة لكي تتمكن الخطة التنموية من تحقيق اهدافها
  
  :البحث أهمية

السياسات المكانية التي مارسها النظام السابق في محافظة  منظورتبيان هيكل النظام الحضري من  1)
النظام الحضري في المدة التي تلت  لىعالسليمانية فضلا عن توضيح التغييرات التي طرأت 
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٨٩ 

 

ومتابعة تجربة حكم الكورد في مناطقهم  1991في آذار سنة  الإنتفاضة الجماهيرية لشعب كوردستان
    .2002 وتأثيراتها المكانية على محافظة السليمانية حتى سنة

رة علمية في إعتماد سياسة تنموية عقلانية من قبل متخذ القرار بعد توضيح مواطن الضعف بصو  2)
رصد تخصيصات مالية من ضمنها ميزانية تنمية المحافظات من اجل النظام الحضري الحالي و 

  التشكيلة المقترحة للمستقرات الحضرية. يساعد في تحقيقما توجيه الإستثمارات 
                مستقبليةإتباع منهجية علمية والإبتعاد عن الإرتجالية عند إصدار قرار لإستحداث مستقرة حضرية  )3

  جديدة. 
  

  :البحث منهجية
  

ختبار فرضيتي البحث في ا(زيف)  الحجم) لـ- تبنّي المنهج الأستنباطي والأستقرائي لقاعدة (المرتبة     
  من خلال الأعتماد على اسلوب العمل المكتبي في جمع ودراسة البيانات والمعلومات.

  
  :سابقةالدراسات ال

  
الى  1999) سنة بدائل نمو مدينة بغداد) في أطروحته للدكتوراه الموسومة (كاكو مهند تطرق (      

  1977بين تعداديموضوع هيمنة المدن الكبرى. وقد حلل المراتب الحجمية للمراكز الحضرية في العراق 
نسمة)  10,000(أقل من  ةبفئالى فئات تكرارية تبدأ  حجوم المراكز الحضرية  وذلك بتصنيف1987 و

بين كل من نسبة عدد المراكز الحضرية ونسبة عدد  الباحث فأكثر). وقارن نسمة وتنتهي بفئة (مليون
وقارن ايضا بين الأهمية النسبية  سكانها ضمن الفئة نفسها للمدة الواقعة بين التعدادين المذكورين.

 و1987 و 1977ضمنهافي سلاسل زمنية لمحافظات المنطقة الوسطى التي تقع العاصمة بغداد من 
 .[3]وذلك لمعرفة الأهمية النسبية للعاصمة بغداد ضمن الأقليم الوسطى والعراق  1997

الأبعاد المكانية لخطط التنمية القومية ) في أطروحته للدكتوراه الموسومة (حسين عليستخدم (إ       
على مراكز محافظات القطر  لـ (زيف) )الحجم المرتبة/  (قاعدة  1999) سنة في العراق وسبل تعزيزها

) كاكو مهند ( أسلوب تباعلتحليل واقع النظام الحضري فضلا عن ا 1997و1987 و 1977  للسنوات
نسمة)  3,999حجوم المراكز الحضرية الى فئات تكرارية تبدأ بفئة (أقل من   نفسها وذلك بتصنيف
وهو (معامل جيني) على مجمل المراكز  اسلوبا آخر الباحث طبقفأكثر). و  نسمة وتنتهي بفئة (مليون
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٩٠ 

 

 و 1977بين التعدادين  للقطر الحضرية في القطر واستنتج بانَ هناك تحسن نسبي في النظام الحضري
 .[6] على التواليللتعدادين ) 0.81) الى (0.85من ( وذلك بسبب انخفاض قيمة معامل جيني 1987

تحليل استعمالات الأرض ضمن المخطط ه للماجستير الموسومة ( ) في رسالتجمال شازادعتمد ( إ       
وجود  لتبيانقاعدة زيف على  2000سنة  )مو العمراني لمدينة السليمانيةنالأساس لتحديد اتجاهات ال

بعد  1987 و 1977بين التعدادين في بنية المستقرات الحضرية ضمن محافظة السليمانية نسبي تخلخل
(مدينة  بروز مركز المحافظةي عن خط المستقيم لـ(زيف) للتعدادين المذكورين و نحراف النسبلإمقارنة ا

  .  [7] كمدينة مهيمنة السليمانية)
  

  :العراقو  محافظة السليمانية لمراكز الحضرية فيلمعامل جيني  إحتساب
  

فانَ ذلك عامل جيني ما بين (الصفر والواحد صحيح)، وكلما كانت القيمة كبيرة تنحصر قيمة م          
   :[6] من خلال تطبيق المعادلة الآتية يعني وجود تفاوت شديد في توزيع السكان

  
………… (2) /10,000 G = Σ (yi + yi-1)Ni  

  حيث أنَ:
G :معامل جيني.  
yi :  لعدد المستقرات البشريةالنسبة المئويةالتراكمية.  
Ni: المستقرات البشرية سكانالنسبة المئوية  ل.  
 و1987 و 1977 ساب معامل جيني للمستقرات الحضرية في محافظة السليمانية لسنواتوتم احت       

مناطقهم وإنسحاب والسيطرة على  الإنتفاضة الجماهيرية للشعب الكورديسنة على 11 (بعد مرور  2002
فكانت ) 2 معادلة) وتطبيق (1 جدول(عتماد على لإبا ) 1991الحكومة العراقية منها في ربيع سنة 

في بنية المستقرات  ت المكانيةختلالالإوهذا مؤشر لتعميق اعلى التوالي.  0.74و  0.73و  0.71
 ات النظام العراقي البائدسنة) الماضية بسبب ممارس25 مقارنة مع (بال في محافظة السليمانية الحضرية
 لمناطق فضلا عنوهدم دورهم السكنية وتدمير البنى الإرتكازية في تلك ا حملات الترحيل السكانيبدءا ب

حملات الأنفال في سنتي الإبادة الجماعية و  من ضمنها )-1988 1975للمدة ما بين ( بادة الجماعيةلإا
  1988حلبجة بالأسلحة الكيمياوية سنةمدينة ضرب المتمثلة ب الإنسانية فاجعةالو )  1988-1987( 

محافظة  ضمنمناطق أخرى  على طول الشريط الحدودي مع ايران فضلا عنوبالأخص  لأسباب سياسية
أثناء  تقطنها سكان ذات قومية كوردية مطلقة. وقد كان عمق الإخلاء السكاني التي [7] السليمانية
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٩١ 

 

في مركز ناحية قرداغ التابع الى مركز  كم)60 تصل الى (  ) 1980-1988الإيرانية ( - الحرب العراقية
  .[11] ع الى مركز قضاء جمجمالمركز ناحية سنكاو التابفي  كم)80 قضاء السليمانية و( 

 .بجرائم ضد الأنسانية 2007سنة في ايلول  وأقرت تلك الجرائم من قبل المحكمة الجنائية العليا         
لمحافظة  دت هذه السياسات اللاانسانية الى تهشيم الهيكل الأقليمي وتشويه البنية الحضرية والريفيةو اف

 [12] ) من مجمل مساحة القطر 3.9 % ( نسبة مساحتها شكلة تفي آن واحد في رقعة واسع السليمانية
أنَ محافظة السليمانية تشارك الحدود  اعتبارعلى  )  Geopolitics(فضلا عن موقعها الجيوسياسي  

  [13] . ) من مجمل الشريط الحدودي مع إيران27.5 %نسبة (بأي كم)310 مع إيران بطول ( 
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٩٢ 

 

  [8] )1(محافظةالسليمانية للمستقرات الحضرية في  جيني كيفية إستخراج معامل1 جدول 
 

تصنيف سكان المستقرات 
  الحضرية
  (نسمة)

   1977لسنة  المستقرات الحضرية عدد   1977 لسنة سكان المستقرات الحضرية
yi + yi-1  

 
(yi + yi-1)Ni 

 

  
  النسبة (%)  المجموع

(Ni) 

 النسبة التراكمية  النسبة%  العدد

(yi)  
199,999-100,000  175,413   53.87    1     3.12  3.12  3.12    168.07  

99,999-50,000  -   -  -  -  3.12  6.24  -  
49,999-25,000  -     -    -  -  3.12   6.24  -  
24,999-10,000    49,519      15.21   3      9.38    12.50    15.62    237.58  

9,999-5,000    66,652    20.47    8   25.00    37.50      50.00  1023.50  
  1436.88    137.50      100.00  62.50    20  10.45         34,018    فأقل4,999 

  2866.03  -  -   100.00   32  100.00  325,602 المجموع

  تابع
 [9]  1جدول 

المستقرات  تصنيف سكان
  الحضرية
  (نسمة)

   1987 لسنة  المستقرات الحضرية عدد    1987 لسنة سكان المستقرات الحضرية
yi + yi-1  

 
(yi + yi-1)Ni 

 

  
  النسبة (%)  المجموع

(Ni) 

 النسبة التراكمية  النسبة%  العدد

(yi)  
399,999-300,000  364,096  53.48  1  5  5    5  267.40  
299,999-200,000  -  -  -  -  5  10  -  
199,999-100,000  -  -  -  -  5  10  -  

99,999-50,000  113,402  16.66  2  10  15  20  333.20  
49,999-25,000  113,228  16.63  3  15  30  45  748.35  
24,999-10,000    41,740    6.13  3  15  45  75  459.75  

9,999-5,000    30,302    4.45  4  20  65  110    489.50  
  437.25    165   100  35  7  2.65    18,062    فأقل4,999 

    2735.45  -  -    100    20    100.00  680,830 المجموع
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٩٣ 

 

 
  الجدول من عمل الباحث. )1(

  تابع
  [10] 1جدول 

  
تصنيف سكان المستقرات 

  الحضرية
  (نسمة)

    2002لسنة المستقرات الحضرية عدد   2002لسنة سكان المستقرات الحضرية
yi + yi-1  

 
(yi + yi-1)Ni 

 

  
  النسبة (%)  المجموع

(Ni) 

 النسبة التراكمية  النسبة%  العدد

(yi)  
999,999-500,000  569,123  46.65  1  2.33  2.33  2.33  108.69  
499,999-400,000  -  -  -  -  2.33  4.66  -  
399,999-300,000  -  -  -  -  2.33  4.66  -  
299,999-200,000  -  -  -  -  2.33  4.66  -  
199,999-100,000  -  -  -  -  2.33  4.66  -  

99,999-50,000  146,275  11.99  2  4.65  6.98  9.31  111.63  
49,999-25,000  293,440  24.05  8  18.60    25.58    32.56    783.07  
24,999-10,000  154,509  12.67  10    23.26    48.84    74.42    942.90  

9,999-5,000    27,484    2.25  4  9.30  58.14    106.98      240.70  
  377.95      158.14      100.00    41.86   18  2.39    29,157    فأقل4,999 

    2564.94  -  -       100.00   43    100.00      1,219,988 المجموع

 
  احتساب معامل جيني لمحافظة السليمانية:  

G1977 =   1 - ( 2866.03/10000 ) = 0.71 
G1987 =   1 - ( 2735.45/10000 ) = 0.73 
G2002 =   1 - ( 2564.94/10000 ) = 0.74
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٩٤ 

 

  0.81الى 1977سنة  0.84إنَ انخفاض قيمة معامل جيني لعموم المستقرات الحضرية في العراق من 

بأنَ هناك تحسن نسبي في بنية في أطروحته للدكتوراه دفع بـ (علي حسين) أن يؤكد   1987سنة
قد ارتفعت في محافظة السليمانية للمدة علما بانَ قيمة العامل نفسه  [6] المستقرات الحضرية في القطر

نفسها.أي أنَ التحسن الكلي المدعاة للقطر كان على حساب تفاقم حالة الجزئيات الداخلية والمتمثلة 
بهيكلية المحافظات كما هو الحال في محافظة السليمانية، وأنَه عند إحتساب معامل جيني قد تغاظى عن 

ن في المسقرات بحدوث تحسُ لكل وبالنتيجة يكون الحكم النهائي بنية الجزئيات والتي بمجملها تشكل ا
       الحضرية للعراق موضع الشك وليس بالإمكان البناء على اساسه.        

ونستدل من كل ذلك بأنَ مؤشر معامل جيني لا يعد شموليا ومظلَلا في الوقت نفسه ولا يمكن      
التكوينات الداخلية في النظام الحضري كما هو الحال في  الإعتماد عليه في عملية التحليل والحكم على

  النزول من المستوى الوطني (العراق) الى المستوى الأقليمي (محافظة السليمانية).
  

  :مدينة المهيمنةالوبروز  ضمن محافظة السليمانية مكانياتشخيص التهجير السكاني 
 أكثــر مــن علــى مــدى المتمثلــة بمدينــة الســليمانيةز نســبة كبيــرة مــن الســكان فــي مركــز المحافظــة و تركَــ      

 (والتــي تشــكل نســبة 1998 ســنة ) 2كــم 30.79 بـــ( رت مســاحتهافي رقعة جغرافية قدِ  الماضية نصف قرن
بــــدأ مسلســــل تزايــــد نســــبة النمــــو الســــكاني لمدينــــة  .[7] ) مــــن مجمــــل المســــاحة الكليــــة للمحافظــــة0.18%

 هيـــأ الأجـــواءو  )2 جـــدول( كمـــا مبـــين فـــي  1957ية منـــذ ســـنةالســـليمانية بالمقارنـــة مـــع محافظـــة الســـليمان
للمحافظــة  نســبة النمــو الســكانيتنــاقص ويمكــن ملاحظــة  .لظهــور المدينــة المهيمنــة أو  الطاغيــة المناســبة

أي أنَ  )1987 - 1977(بــين ســنوات  )%3.3 ( الــى )1977 - 1957(بــين ســنوات  )%4.2 (مــن
إســتبعاد أعــداد كبيــرة مــن الســكان الــى وســط وجنــوب العــراق بسبب ة السليمانية كانت طاردة لسكانها محافظ
 1974(  المدة بــين في  ضد النظام العراقي آنذاك الثورة الكورديةوهو مساندة  لمبرر سياسي 1975 سنة 

وقـــد تـــم إخمـــاد تلـــك الثـــورة بعـــد الإتفاقيـــة المبرمـــة بـــين النظـــام العراقـــي آنـــذاك مـــع (شـــاه إيـــران)  )1975 -
وقد رجعت نــوع مــن الإســتقرار النســبي فــي نســبة النمــو . 1975سنة في آذار  (إتفاقية الجزائر) والمعروفة بـ

مدينـــة  فـــيلتصـــل الـــى حالـــة مـــن التـــوازن النســـبي   )2002 - 1977(للمحافظـــة بـــين ســـنوات الســـكاني 
فادة وأنَ حالــة الإســتقرار للمحافظــة فــي تلــك المــدة يمكــن الإســت.  )2002 - 1987(الســليمانية بــين ســنوات 

وتحديــدا فــي المــدة  منه لغرض تحليل الأبعاد المكانية للهجــرة الداخليــة الإجباريــة التــي حــدثت فــي المحافظــة
       المكانية. مناشئها ومقاصدها نستشف نقاطل )1987 - 1977(المحصورة بين سنوات 

ني للمحافظــة النمــو الســكا) أضــعاف 2.3(نســبة النمــو الســكاني للمدينــة ذروتهــا لتصــل الــى ســجلت       
 فــيوأثــرت ســلبا  ينة المهيمنــةدق ظاهرة الميتعم وبذلك تم .)1987 - 1977بين سنوات ( المدة المحصورة
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ممارســات  ة فــي المحافظــة مــن جهــة بســبببصورة مرجوَ الموارد البشرية والطبيعية الإمكانات و عدم استثمار 
يـــق التبـــاين المكـــاني فـــي تقـــديم خـــدمات الإخـــلاءات الســـكانية المتعاقبـــة فضـــلا عـــن تعمالترحيـــل الإجبـــاري و 

علــــى تلــــك والضــــغط المتزايـــد  ،البنـــى الإرتكازيــــة فـــي البيئــــة الحضـــرية والريفيــــة للمحافظــــة علـــى حــــد ســـواء
والتـــي تعـــاني أصـــلا مـــن مشـــكلة نـــدرة الأرض  علـــى الوجـــه الخصـــوص، الخـــدمات داخـــل مدينـــة الســـليمانية

أســرة/ وحــة  1.67 عدل الإشغال في المدينــة (بلغ مإذ  .الصالحة للعمران والحاجة السكنية التي تعاني منها
وحــدات ســكنية ) فقــط  3أســر) فــي المدينــة لا يمتلكــون الاَ ( 5( أي أنَــه بمعــدل كــل ،1998 ســنة )ســكنية 

بســبب عــدم فقــدان التــوازن بــين تشــكيل عــدد الأســر  2002ســنة ى مــرة أخــر  وقد تفــاقم الحاجــة الســكنية .[7]
  ٠[10] ة سكنية )دأسرة/ وح 1.75 بلغ معدل الإشغال في المدينة (وتشييد الوحدات السكنية ف

  
وفقــا لمحــاور الطــرق الرئيســة التــي وموزعــة أجــزاء)  6(قسِــم مجمــل ســكان محافظــة الســليمانية الــى        

)، 1شــكلتربط مدينة السليمانية بالمستقرات الحضرية والريفية ضمن محافظة السليمانية كمــا موضــح فــي ( 
المحافظــة فــي المــدة المحصــورة بــين ســكان الحركة المكانية للتهجيــر القســري التــي تعــرض لهــا  بهدف تلمُس

نهايــــة الســــبعينيات ونهايــــة الثمانينيــــات مــــن القــــرن الماضــــي. أمــــا مراكــــز الأقضــــية والنــــواحي فضــــلا عــــن 
       .) 3جدولالمستقرات الريفية التابعة لهما ضمن محافظة السليمانية موزعة كما موضح في ( 

والــــذي يمثــــل ســــكان المحــــاور الســــت  ) بــــأنَ ســــكان المســــتقرات الحضــــرية 4جــــدول( ويتضــــح مــــن        
  1987ســنة )%54.5( الــى 1977ســنة ) %29.2( فــي تزايــد مســتمر مــن المربوطــة بمدينــة الســليمانية

  ،  2002سنة  )%65.9وصولا الى (
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  ١السليمانية محافظةو مدينة السليمانية ل يلسكانا النمو نسبة 2 جدول 

  
  نسبة النمو السكاني في  السنوات

  (%)مدينة السليمانية 
  نسبة النمو السكاني في

  (%)محافظة السليمانية
1957 - 1977  6.6  4.2  
1977 - 1987  7.6  3.3  

 2002 -1987 3.0  3.4  

  
  ٢ ةمدينة السليمانيب المربوطةالست الرئيسة و لطرق امحاور  علىتوزيع الأقضية والنواحي 3 جدول 

  
  جمجمال  آغجلر  بازيان  سرجنار   )1محور(
  ناودشت  بشدر  هيرو  بيتواته  رانيه  جوارقورنه  مركه  جناران  دوكان  سورداش  )2محور(
  سروجك  كاريزه  كناروي  جوارتا  )3محور(
  كرمك  بينجوين  حلبجة  بياره  خورمال  شهرزور  )4محور(
  كلار  تيلاكو  بيباز  دربندخان  وارماوا  )3(سيروان  حلبجة الجديدة  زراين  )5محور(
  سنكاو  قرداغ  تانجرو  )6محور(

  
  ٣ مدينة السليمانيةب توزيع الأقضية والنواحي على محاور الطرق الست الرئيسة والمربوطة4 جدول 

  
  اكنمأ

  السكاني التركز 
   

  نسبة النمو السكاني
  1977 سنة

  نسبة النمو السكاني
   1987   سنة

  نسبة النمو السكاني
  2002 سنة

  حضر
)%(  

  ريف
)%(  

  مجموع
)%(  

  حضر
)%(  

  ريف
)%(  

  مجموع
)%(  

  حضر
)%(  

  ريف
)%(  

  مجموع
)%(  

  36.6  0.0  36.6  38.5  0.0    38.5  25.4   0.0    25.4  السليمانيةمدينة 
  13.1  4.6  8.5    10.8  4.4    6.4  11.5   8.1    3.4    )1(محور 
  20.1  6.4  13.7  18.6  10.0  8.6  19.5   13.3  6.2    )2( محور
  2.0    1.7  0.3    1.4    1.0    0.4  8.9     7.8    1.1    )3( محور

  12.3  4.8   7.5    12.1  4.2    7.9  13.3   6.5   6.8    )4(محور 
  13.0  2.2  10.8  15.8  6.2    9.6   15.0     11.9  3.1    )5( محور

                                   
 .[10]و[9] و[8] و [7]مل الباحث بالإعتماد على الجدول من ع ١
 .[11]الجدول من عمل الباحث بالإعتماد على  ٢
بسبب ترحيل سكانها ثم أنشيء ناحية     1977بعد التعداد السكاني لسنة )4(ألغي مركز ناحية سيروان ضمن محور  ٣

  1987.  تعداد سنة بالقرب من حلبجة وهي المقصودة بها في   )5(سيروان الجديدة ضمن محور 
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  2.9    1.9  1.0     2.8      2.2    0.6    6.4       5.4    1.0    )6(محور 
    100.0   21.6  78.4    100.0  28.0  72.0    100.0   53.0  47.0  مجموع

  
 ســنة  )%28.0( الــى 1977ســنة ) %53.0( يقابله تناقص ســكان المســتقرات الريفيــة بصــورة مفاجئــة مــن 

والــــذي أثــــر ســــلبا علــــى الأســــاس الإقتصــــادي للمحافظــــة  2002ســــنة  )%21.6الــــى (       نــــزولا 1987
نها إضطرت الى إستيراد حتى الفواكه والخضــراوات ذات  طبيعــة وحدوث نضوحات إقليمية ودولية أيضا لأ

 تداولها اليومي للساكنين من الدول المجاورة. 

في  1987 مقارنة بسنة 2002سنة ) %1.9(إنً تناقص نسبة السكان في مدينة السليمانية بنسبة       
لطلب المتزايد على السلع الساكنين ذوي الدخل المحدود وا الى صعوبة عيش يعزى أن يمكن )4 جدول(

والخدمات في المدينة وبالأخص إرتفاع إيجارات السكن مما يضطرون للجوء الى القصبات القريبة 
وبالأخص انَ المدينة لا تمتلك مخططا أساسيا موضوعا بصورة علمية ومركزها التجاري  معرَض للغزو 

ركزية  للهجرة الداخلية نحو الضواحي مما دفع بسكان المنطقة المالتجاري وطارد للإستعمال السكني 
بسبب  سهولة الوصول النسبي في حافات المدينة والتوافر النسبي لخدمات النقل العام بإتجاه مركزالمدينة 

وفقا لتسلسل المحاور الست   1987سنة يمكن تشخيص نسبة الهجرة بإتجاه مدينة السليمانيةأو بالعكس.
في  )%6.5() و2(في محور) %0.9() و1(في محور ) %0.7( فكانت بنسبة  )4 جدولفي ( كما مبين
( موضح في . وإنَ الهوية المكانية للمهاجرين)6(في محور )%3.4() و4(في محور )%1.2() و3(محور
كانت   1987 و 1977 بين سنتي  )%0.8() بمقدار 5( وإنَ الزيادة النسبية لسكان محور .) 3جدول

لمهجَرين والذي سمِي من قبل ساكنيها بـ (المجمعات القسرية ) بسبب إنشاء مجمعات سكنية للسكان ا
الوطني  )4(وبالأخص طريق رقم  )5( ) و4( ) و2( ) و1(على طول الطرق الرئيسة ضمن المحاور 

) بهدف سهولة السيطرة عليها. وكانت هذه المجمعات بمثابة معسكرات إعتقال 1شكلالموضح في ( 
ولم  .2007الجنائية العليا سنة ثبات في قضية الأنفال) أمام المحكمة لساكنيها كما وصفوها (شهود الإ

تمتلك تلك المجمعات السكنية أساسا إقتصاديا فأسكن فيها سكانا ريفيين او شبه حضريين فيها والدليل 
 جدولتلك المدة كما موضح في ( على ذلك التناقص الملحوظ في سكان الريف ضمن كل المحاور في

4.( 

فيعود الى 1987 و  1977 ) الملفت للنظر بين سنتي6() و3(ب تناقص سكان المحاورأما سب    
وتضاريس تلك المناطق التي تتصف بالوعورة وصعوبة الوصول اليها لذلك إستهدف الخطة طوبوغرافية 

الى التهجير القسري لسكانها نحو أراض منبسطة على طول الطرق الرئيسة أو بإتجاه مدينة السليمانية 
  هِل السيطرة عليها من خلال ليس
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قطعات الجيش ومنظومات الأجهزة الأمنية وبالتالي إخلاء مساحات شاسعة ومن ثم زرعها بحقول الألغام 
والتي باتت مصدر خطورة تعاني منها سكانها حتى الوقت الحاضر. وإنَ آثارها المستقبلية مستمرة الى 

واح وتتطلب تخصيص ميزانية باهضة من قبل الأجهزة الأجيال القادمة ويكلَف ساكنيها خسائرا في الأر 
  الإدارية لمحافظة السليمانية بهدف تنظيف تلك الأراضي الملغومة وإعادة إستثمارها من جديد.

مستمرة وباقية  1987 و 1977 بين سنتي التي حدثتاللاإنسانية تلك الحالة ل الآثار السلبية ولاتزال    
سكان نسبة  في بإستثناء تزايدعافيتها محاظة السليمانية ضا ولم تسترد أي 2002سنة  على سكان المحاور

سرجنار السياحية مثل قع امو المن  هاور وقربالك المحتلبسبب الطاقة الإستيعابية  )3() و2() و1(ورامحال
فراز أراضي إ و  )1( محور هوبالأخص التوسع العمراني لمدينة السليمانية باتجاومناطق شهربازار  ودوكان

(بكرجو) فضلا عن القصبات القريبة منها. أما  مركز ناحية سرجنار والمتمثل بـو  جمجمال اسعة فيو 
 حديثا (نهاية الثمانينات) فيعود الى كون تلك المستقرات البشرية قد بنيت) 5( سكان المحورنسبة تناقص 

مما  طول الأمطاره ظامتمتلك اساسا إقتصاديا لتشغيل الأيدي العاملة فيها فضلا عن قلة وعدم إنت مول
أما نسبة أثرت سلبا على القطاع الزراعي فيها ودفع بسكانها للهجرة الى مدينة السليمانية أوخارج القطر.

 السلبية تاالإفراز ت واصبح  1987) فبقيت على حالها السابق كما في سنة6() و4( سكان محوري
    .لحد الآن تجاوزه من سكانه فرض نفسه على تلك المناطق ول يتمكَنلترحيل واقعا ل
  

  :قياس معامل إرتباط هرمية المستقرات الحضرية في محافظة السليمانية
  

 )y) و(x( ) ويقيس قوة العلاقة الخطية بين المتغيرينrمعامل الإرتباط الخطي للعينة يرمز له بـ (      
هذا يعني جبة أوسالبة. ويتراوح قيمته بين الصفر والواحد صحيح ذو إشارة مو  ) من المشاهداتn( لعدد

تدل على فالإشارة  أما من الواحد يكون العلاقة الخطية بين المتغيرين المعاملقيمة  بتبأنه كلما اقتر 
 :[15] اج قيمة معامل الإرتباط من خلال المعادلة الآتيةر ويمكن إستخ .[14] علاقة طردية أو عكسية

 
r =  [n ( Σ xiyi ) - ( Σ xi Σ yi )] / [n ( Σ xi2 ) - ( Σ xi )2] ½ [n ( Σ yi2 ) - ( Σ yi )2] ½ 

………… (3) 

 
) 3معادلة() ومن ثم تطبق ρ) اللاتينية (rhoأما معامل الإرتباط للمجتمع فيرمز له بـ (       
الصفرية ك إرتباط خطي) مقابل الفرضية أي (هنا )H1: ρ  ≠0  (ويختبر الفرضية البديلة  . [15]نفسها

)  H0: ρ = 0( ل) [15] يس هناك إرتباط خطي). ويكون الإستنتاج وفقا للآتيأي:  
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 الجدولية، ترفض) Critical Value( المحسوبة أكبر من القيمة الحرجة | r |إذا كانت قيمة  -    
        ) ونستنتج بأنَ هناك إرتباط خطي. H0(            النظرية الصفرية 

المحسوبة أصغر أو يساوي القيمة الحرجة الجدولية، نفشل في رفض النظرية  | r |إذا كانت قيمة  -    
         الصفرية 

    سكان المستقرات الحضرية
المرتبة 
سنة  2002  الحجمية  

  
سنة  1987  

  
سنة  1977  

 

 569,123 364,096  175,413  1 
  90,519   63,102    22,411  2 
  55,756   50,300    13,685  3 
  48,650  49,986   13,423 4
  44,504   37,049      9,460  5 
  42,943   26,193      9,274  6 
  37,500   15,350      8,738  7 
  30,733   14,487      8,594   8 
  30,458   11,903      8,554   9 
  30,282    9,357     7,932 10
  28,370     8,207      7,895 11 
  22,000     7,513      6,206 12 
  21,373     5,225      3,940 13 
  17,920     4,447      3,396 14 
  17,753     4,074      3,247 15 
  13,613    3,026      2,760 16 
  13,096    2,629      2,288 17 
  12,975    2,152      2,236 18 
  12,154    1,508      2,216 19 
  12,042       253      1,815 20 

  11,583          *1            1,470 21 
    8,936       1,449 22 
    7,109       1,399 23 
    5,910       1,379 24 
    5,529       1,363 25 
    3,775       1,239 26 
    3,434       1,230 27 
    3,102          843 28 
    2,730          580 29 
    2,700          403 30 
    2,500          383 31 
    1,735          382 32 
    1,400   33 
    1,380 34
    1,272   35 
       932   36 

                                   
 غيرمعرَف.    )log 0أخذ عدد السكان( واحد) بدل الصفر لأنَ ( *
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١٠١ 

 

       925 37
       910   38 
       610   39 
       600   40 
       492   41 
       240   42 
       180 43 

1,219,748 680,858 325,603  المجموع

  ١السليمانيةالمراتب الحجمية للمستقرات الحضرية في محافظة 5 جدول 
  

 )H0  .ونستنتج بأنَه ليس هناك دليل واضح بوجود إرتباط خطي (       
) اذا كانت العلاقة بين المتغيرين 3معادلة) في (log y) بـ (y) وقيم (log x) بـ (xستبدل قيم (وتُ       

)x)و (y كما هو الحال في (قاعدة زيف) لأنها كما أسلفنا سابقا عند رسم الإحداثيات  [14]) لوغاريتمية
) و( لوغاريتم سكان المستقرة Xالمتمثلة بـ ( لوغاريتم المرتبة الحجمية للمستقرة البشرية) على محور(

) على ورق بياني لوغاريتمي باحداثيات Y) على محور(1معادلةالبشرية) والمحسوبة من خلال تطبيق (
)log y, log x) 1) ومعامل إرتباطها تساوي (-1) وإيصال النقاط المرسومة يظهر خطا مستقيما بميل- (

  أيضا على إعتبار أن قاعدة زيف تعبر عن حالة مثالية.
) وأخذ لوغاريتم المراتب 3معادلةرتباط بصورة يدوية وذلك بإستخدام (عند إحتساب معامل الإ     

مراكز نواحي)  +الحجمية ولوغاريتم سكان مجمل النظام الحضري للمستقرات الحضرية (مراكز أقضية 
) أو استخدام أيٌ من برامج الحاسوب الجاهزة مثل ( 5 جدولفي محافظة السليمانية كما موضح في (

  الإحصائية) فالنتيجة سيان. SPSSأو مايكروسوفت أكسل 
نَ من المآخذ التى يمكن أن تسجَل على البحوث والدراسات السابقة في استخدامهم لقاعدة زيف إ     

بسبب نظرتهم الجزئية وكان إستخدامهم لقاعدة زيف مجردا فقط على مراكز المحافظات او مراكز 
غير شامل ولا يتسم  يالتحليلني على ذلك الأسلوب لإستنتاج المبالأقضية بصورة فردية، لذلك فإنَِ◌ ا

بالدقة والموضوعية بسبب تغاظيهم عن المستويات الدنيا من النظام الحضري علما بأنَ تلك المستويات 
من منظور المخطِط المكاني لا تقل اهمية من المستويات العليا في التدرج الهرمي للمستقرات البشرية 

  ة المكانية لهيكل النظام الحضري سواء في الإقليم (المحافظة) أو القطر.والتي تشكِل بمجملها البني
ثم  1977 سنة )  0.95-(ها كانت ـ) نجد بأنَ أعلى قيمة لrم معامل الإرتباط (ـوعند إحتساب قي     
ولكنها لم   2002سنة  )0.85- (وإرتفعت مرة اخرى لتصل الى  1987 سنة )0.75 - (ى ـت الـخفضـإن

                                   
  .[10]و[9] و[8] و [7]الجدول من عمل الباحث بالإعتماد على  ١
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يبين بأنَ هناك علاقة خطية للمتغيرين (  ) r(وإنَ إختبار قيم . 1977 سنةواها السابق في تبلغ مست
الفرضية الصفرية لوغاريتم المرتبة الحجمية ولوغاريتم سكان المستقرات الحضرية ) وذلك بعد رفض 

يمتها المحسوبة كانت أكبر من ق  ) r(لأنَ كل قيم  ،أي وجود علاقة خطية )H0: ρ = 0 ( القائلة 
)  r(). وإنَ إنخفاض قيمة 6 جدول) كما موضح في (α = 0.01 (  الحرجة الجدولية عند مستوى الدلالة

(زيف)  مؤشر على إنخفاض  صفة الخطية  للنموذج اللوغاريتمي لـ1977 بالمقارنة مع سنة   1987سنة
لخطية في الإرتفاع بسبب حالة التهجير والترحيل الإجباري للمحافظة ولكنَ سرعان ما عادت صفة ا

(المنطقة المحرمة)  بسبب رجوع أهالي تلك المناطق المهجَرة والتي سماها النظام البائد بـ  2002سنة
 جدول(مركز حضري كما موضح في   )43(فضلا عن تزايد عدد المستقرات الحضرية والذي وصل الى 

5.(            
  

 ١السليمانيةالمستقرات الحضرية في محافظة )  لهرمية  r(إختبار قيم معامل الإرتباط 6 جدول 

  
  ٢) الجدولية  r( قيم  ) المحسوبة r( قيم  سنوات
1977  0.95  0.45  
1987  0.75  0.55  
2002  0.85 0.39  

  
  :حجوم سكانهاتحديد الحالة المثلى لعدد المستقرات الحضرية و 

  
 Central Place( لمركزيةنظرية الأماكن ا طرحأول من   )  W.Christaller(كريستالر يعد      

Theory  (   في منتصف القرن الماضي لتفسير الحجم وعدد وتوزيع المستقرات الحضرية مما جعل
إنَ الشروع بالجواب على هذا التساؤل متعلق لذلك ف.  [2] منها (نظرية المؤسسات والتجارة الحضرية)

رية،  والذي يتأثر بالعاملين حضرة الالتي تتوجب توافرها للمجتمع داخل المستقوالمؤسسات بالخدمات 
  :[16] الرئيسيين الآتيين

  
إنَ الحجم الوظيفي للخدمة له علاقة بحجم السكان المخدومين بها وبكفاءة وإقتصادية توافرها لذلك  -  

   الحجم.

                                   
 الجدول من عمل الباحث. ١
 .[15]مأخوذة من ) الجدولية  r(قيم  ٢
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افة إنَ جاذبية الخدمة المقدمة تتناقص كلما إزدادت المسافة بين المسكن وموقع الخدمة. كما أنَ المس -  
 التي 

    يقطعها المواطن لها علاقة بكثرة او قلة التردد على الخدمة، لذلك فإنَ الخدمات المتوافرة في المدينة قد    
 وزِعت وفقا لتدرج هرمي (المدينة، القطاع، الحي، المحلة).

من تلك  دةذي يمكنه في الإستفاوال ) نسمة 4,000بـ ( وقد قدَر المعايير العراقية أصغر حجم سكاني    
والمتمثل  الهرمي في المدينةي أدنى مستويات قاعدة التدرج ف الخاصة بالإحتياجات اليومية الخدمات

نقطة اساس للإنطلاقة ك هذا الحجم المتفق عليه في القطر يُعتمد على. و [17] و  [16]بالمحلة السكنية
  ها بعد ذلك.نحو تثبيت العدد الأمثل للمستقرات الحضرية ومن ثم تحديد عدد سكان

سبقة لعدد سكان الحضر الحالي للإقليم في (سنة الأساس) المقترحة على المعرفة المُ  الطريقة رتكزت      
أو (سنة الهدف)، ويحدد ذلك العدد على ضوء الخطة الإقليمية والمعتمدة على طبيعة الأساس 

والتي يتوجب ممارستها عند بلوغ سنة الإقليم  عاتق ناطة علىالإقتصادي للإقليم والوظيفة المستقبلية المُ 
  ) عند إتباع الخطوات الآتية:Iterations( تكراراتال عمليةالهدف. وتتلخص الطريقة بإستخدام 

 
وذلك  م النظام الحضري في الإقليملّ في س) 1( مرتبة رقمبتحديد سكان المستقرة الحضرية والمتمثلة  1) 

 :١بتطبيق المعادلة الآتية

  
P1= Σ Ui / Σ ( 1/ ri ) ………… (4) 

  حيث أنّ:
P1  في النظام الحضري.  )1(رقم لها مرتبة  الحضرية: سكان المستقرة  
Ui  الحضرية في النظام الحضري ة: سكان المستقر.  
 r الخ 3,2,1,…,( : مرتبة المستقرة الحضرية من (.  
  

  ).1 معادلة( تطبيق للمستقرات الحضرية في المراتب الدنيا وذلك بعد الحجوم السكانية حتسابإ 2)
أقرب ( مستقرات الحضرية وحجوم سكانها شريطة أن يكون الحجم السكاني لأدنى مرتبة ت عدد اليثبّ  3)

  إحدى الحالتين الآتيين: الحصول علىبخلافه يتم  ). نسمة  4,000ما يكون من 
فهذا  ) نسمة 4,000( أكبر من  دنى مرتبةلأالحجم السكاني المحسوب للمستقرة البشرية  إذا كان  - 

 إضافة ( بعد مرة أخرى )4 معادلة(طبق يفمؤشر الى تركز المستقرات الحضرية على البعد المكاني. 

                                   
 عمل الباحث. ١
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 مرتبة رقمبالمستقرة الحضرية حجم  دحدَ يعدد المستقرات الحضرية ومن ثم ) الى  صحيح عدد واحد
 خطوةق الشرط المذكور في(المحاولات الى أن يتحقر تكر وت  ،)2يطبق بعدها(خطوة و مرة ثانية. ) 1(
3(. 

) فهذا  نسمة 4,000( أصغر من دنى مرتبة لأالحجم السكاني المحسوب للمستقرة البشرية  إذا كان   - 
 (بعد  مرة أخرى )4 معادلةفيطبق (رقعة البعد المكاني  مؤشر الى تشتُت المستقرات الحضرية على

بمرتبة رقم حجم المستقرة الحضرية  دَد) من عدد المستقرات الحضرية، ويح صحيحعدد واحد  طرح
(خطوة  الى أن يتحقق الشرط المذكور فيتتكرر المحاولات ف)  2(خطوة دها ويطبق بع. مرة ثانية) 1(
3.(  

  
 في  تطبيق الطريقة المقترحةالمستقرات الحضرية بوضعيتها الإفتراضية عند  حجومحال مقارنة واقع 

  :محافظة السليمانية
  

مــرة ) 1 معادلــة) و(4 معادلــة، وبعــد تطبيــق (ريقــة المقترحــة علــى مبــدأ تكــرار المحــاولات تعتمــد الط      
 ،لكي تبقى أعداد المســتقرات الحضــرية علــى حالهــا على المستقرات الحضرية في محافظة السليمانيةواحدة 

قــيم ال( كانية الحجوم الســواقع حال وبذلك نتمكن من مقارنة  ).7 جدول( تم التوصل الى النتائج المبينة في
 مــع مثيلاتهــا الحجــوم الســكانية الإفتراضــية  2002و1987 و1977  المشــاهدة ) عبــر سلاســل زمنيــة

باســتخدام وذلــك بسبب تســاوي عــدد المســتقرات البشــرية فــي كلتــا الحــالتين  بالطريقة المقترحة ( القيم المقدَرة)
الخطــا المعيــاري للتقــدير يرمــز لــه و . )Standard Error of Estimate( مؤشــر الخطــا المعيــاري للتقــدير

  مقادير الإختلافات أو (المسافات) بين القيم  ) ويقيسseبـ (
  
  
   

( المحاولة  السليمانيةتطبيق الطريقة المقترحة على المستقرات الحضرية في محافظة  7 جدول 
  ١ الأولى )
  

    سكان المستقرات الحضرية

                                   
 الجدول من عمل الباحث ١
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سنة  2002  

  
سنة  1987  

  
سنة  1977  

 

المرتبة 
  الحجمية

280,402 186,774    80,228  1 
140,201   93,387    40,114  2 
  93,467   62,258    26,743  3 
  70,100   46,694    20,057  4 
  56,080   37,355    16,046    5 
  46,734   31,129    13,371  6 
  40,057   26,682    11,461  7 
  35,050   23,347    10,028   8 
  31,156   20,753      8,914   9 
  28,040   18,677      8,023 10 
  25,491   16,979      7,293 11 
  23,367   15,565      6,686 12 
  21,569      14,367      6,171 13 
  20,029     13,341     5,731 14
  18,693      12,452      5,349 15 
  17,525      11,673      5,014 16 
  16,494      10,987      4,719 17 
  15,578      10,375      4,457 18 
  14,758      9,830      4,223 19 
  14,020     9,339     4,011 20 
  13,352        8,894            3,820 21 
  12,745       3,647 22 
  12,191       3,488 23 
  11,683       3,344 24 
  11,216       3,209 25 
  10,785       3,086 26 
  10,385       2,972 27 
  10,014        2,865 28 
    9,669        2,766 29 
    9,347        2,674 30 
    9,045        2,588 31 
    8,762        2,507 32 
    8,497   33 
    8,247   34 
    8,012 35
    7,789   36 
    7,579   37 
    7,379   38 
    7,191   39 
    7,011   40 
    6,839 41 
    6,677   42 
    6,522   43 

1,219,748  680,858    325,603  المجموع
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) والتـــي يــــتم ŷ) لـــــ (Predicted Values) والقـــيم المقــــدَرة (y) لـــــ (Observed Valuesالمشـــاهدة (
  : [15]الحصول عليها من خلال إستخدام معادلة الإنحدار. ويحسب من خلال المعادلة الآتية

     
se =  [ ( Σ ( yi – ŷi )2 / (n –2) ] ½ ………… (5) 

  
  حيث أنَ:

se :الخطا المعياري للتقدير.  
y :القيم المشاهدة.  
ŷ :.القيم المقدَرة  
n :اهدات.عدد المش    

) 5 جدول) في (y) بالإعتماد على القيم المشاهدة لـ (seوعند إحتساب قيمة الخطا المعياري للتقدير(     
ثم  1977 سنة ) 18,028()  فنجد إزديادها بمرور السنين وبدأت بـ 7 جدول)  في (ŷوالقيم المقدَرة لـ (

 سنة  ) 47,062(كذلك لتصل الى  وإستمرت في الإرتفاع بعدها 1987 سنة ) 42,133(إرتفعت الى 

 بالمقارنة بسنة 1987 أضعاف) سنة2.3 . هذا يعني أنَ الإنحراف المعياري قد إرتفع بمقدار (2002١

 ضعف) سنة1.1 بمقدار (نفسها فضلا عن إرتفاع بالمقارنة بالسنة  2002 أضعاف) سنة2.6 و ( 1977

لإنحراف المعياري مؤشر على وجود تباين مكاني ا. وهذا الإرتفاع في قيمة  1987بالمقارنة بسنة 2002
اهرة التكتل السكانية داخل المستقرات الحضرية في محافظة السليمانية والذي أثبت تفاقمه فيما يتعلق بظ
  الماضية وأصبحت واقعا مفروضا يعاني منه السكان لحد الآن.سنة) 25 (بالمقارنة بالـ 

د توصل دراسة للأمم المتحدة الى مؤشر لقياس الهيمنة من وفيما يخص موضوع المدن المهيمنة فق     
  :[3]خلال المعادلة الآتية 

PI = P1 / ( P2 + P3 + P4  ) ………… (6) 

  حيث أنّ:
PI .مؤشر الهيمنة :  
P1  وP2  وP3  وP4  في النظام  )4) و (3) و (2) و (1رقم (لها مرتبة  الحضرية: سكان المستقرة

  الحضري. 
 

                                   
 عمل الباحث. ١



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (
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) والمتمثل بسكان المستقرات 7 جدول) لقياس مؤشر الهيمنة وتطبيقها على (6 معادلةام (إنَ إستخد     
أي أقل من ( واحد عدد صحيح) مما يعطي  )0.92(الحضرية وفقا للطريقة المقترحة نجد بانه يساوي 

ي ) والذ5 جدولمؤشر عدم وجود ظاهرة الهيمنة. أما إستخدام المعادلة نفسها ومن ثم تطبيقها على (
و  )2.23(و  )3.54(فكانت   2002و1987 و 1977 يمثل واقع سكان المستقرات الحضرية في سنوات

 (. وبذلك نستنتج بان ظاهرة المدينة المهيمنة والمتمثلة بمدينة السليمانية كانت ١على التوالي )2.92(
 1987 سنة أضعاف)2.42 إذا قورنت بحالتها المثالية ثم إنخفضت الى  ( 1977 أضعاف) سنة3.85

تدهورت بسبب تقليص عدد المستقرات الحضرية وممارسة سياسة التهجير القسري أثناء تلك المدة، وقد 
بسبب وجود ظاهرة   2002 أضعاف) سنة3.17 بمقدار ( بعد إرتفعها مرة أخرى قيمة المؤشر مرة أخرى

ها الى أماكنهم الأصلية التشتت في هيكل المستقرات الحضرية والهجرة العكسية الغير منتظمة لساكني
  ). 4 جدول(وتفضيل إستمرارالبقاء لنسبة كبيرة منهم في مدينة السليمانية كما موضح في 

  
الحالة المثلى لعدد وحجوم المستقرات الحضرية بإستخدام (طريقة التكرارات) عند تطبيق الطريقة 

  :المقترحة في  محافظة السليمانية
  

حالة المثلى لأعداد وحجوم المستقرات الحضرية من خلال طريقة يحدد الطريقة المقترحة ال      
). وقد 8 جدولالتكرارات وبعد إستخدامها على محافظة السليمانية عبر سلاسل زمنية كما موضح في (

 في سنة مرة) 19  (و  1977 في سنةمرات) 10  (المستقرات الحضرية  كررت الطريقة على سكان

  على   2002 في سنةمرة) 29  (و 1987

                                   
 لباحث.عمل ا ١
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  ١السليمانيةالحالة المثلى لعدد وحجوم المستقرات الحضرية في محافظة  8 جدول 
  
  

        
        

  

                                   
 عمل الباحث. ١

    سكان المستقرات الحضرية
المرتبة 
سنة  2002 الحجمية  

  29 )   (المحاولة
  سنة  1987
 19 )  (المحاولة 

  

  سنة  1977
   10 ) ( المحاولة 
 

6,428 40 257,120 160,068    88,220  1 
6,271 41 128,560   80,034    44,110  2 
6,123 42   85,707   53,356    29,407  3 
5,981 43  64,280  40,014   22,055  4 
5,845 44   51,424   32,014    17,644   5 
5,715 45   42,853   26,678    14,703  6 
5,591 46   36,731   22,867    12,603  7 
5,472 47   32,140   20,008    11,028   8 
5,358 48   28,569  17,785      9,802   9 
5,248 49   25,712  16,007      8,822 10 
5,143 50   23,374  14,552      8,020 11 
5,043 51   21,427  13,339      7,352 12 
4,946 52   19,778  12,314      6,786 13 
4,851 53   18,357  11,433      6,301 14 
4,761 54  17,141 10,672     5,882 15 
4,675 55  16,070 10,004     5,514 16 
4,591 56   15,125    9,416      5,189 17 
4,511 57   14,284    8,894      4,901 18 
4,433 58   13,533    8,426      4,643 19 
4,358 59   12,856    8,003      4,411 20 
4,285 60   12,244         7,622            4,200 21 
4,215 61   11,687    7,276      4,010 22 
4,147 62   11,179    6,959  23 
4,081 63   10,713    6,670  24 
4,018 64   10,285    6,404  25 

      9,889    6,156  26 
     9,523   5,928 27 
      9,183    5,717  28 
      8,866    5,520  29 
      8,571    5,336  30 
      8,294    5,164  31 
      8,035    5,002  32 
      7,791    4,850  33 
      7,562    4,708  34 
      7,346    4,573  35 
     7,142    4,446  36 
     6,949    4,327  37 
     6,766    4,212  38 
    6,593   4,104 39 

1,219,748    680,858 325,603  المجموع
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ويمكن أن  .) نسمة 4,000أقل من ( التوالي لكي لا يتجاوز أدنى حجم سكاني في النظام الحضري الى 
  نستنتج من

وأقل من حالته  1977 سنةمرة) 1.45  (مقدار ) بأنَ عدد المستقرات الحضرية كان مبالغ فيه ب8 جدول( 
على التوالي. وإنَ إنخفاض عدد  2002و  1987مرة) في سنتي 1.49  مرة) و (1.86  بمقدار (المثالية 

المستقرات الحضرية في تلك المدة يعطي مؤشرا بانَ ممارسة سياسة الترحيل القسري قد تدخلت بصورة 
اطق محددة وترك مساحات شاسعة من الأراضي دون إستثمار سلبية في تركيز سكان المحافظة في من

  والتي اثرت سلبا على الأساس الإقتصادي لمحافظة السليمانية. 
        

  الإستنتاجات:
  

الهيكــل الحضــري العــام غيــر دقيــق وخيــر دليــل  إن إســتخدام معامــل جينــي كمؤشــر لتحسّــن او تــدهور 1) 
ممــا يعطــي مؤشــرا فــي  1977بالمقارنــة مــع ســنة  1987 علــى ذلــك إنخفــاض المؤشــر فــي القطــر ســنة

 تحسّــن الهيكــل الحضــري فــي حــين انّ المؤشــر نفســه قــد إرتفــع فــي محافظــة الســليمانية فــي المــدة نفســها
ـــدهور الهيكـــل الحضـــري بســـبب الممارســـات ضـــد الإنســـانية للنظـــام الســـابق  وذلـــك يعطـــي مؤشـــرا فـــي ت
وكــان أوجّ التفــاقم ب بالأسلحة الكيمياوية والمحظــورة. والمتمثل بالتهجير القسري وعمليات الأنفال والضر 

التــي مــرّ بهــا المحافظــة مــن جــرّاء الممارســات العدوانيــة للنظــام لحالة المأساوية ل إمتدادا 2002في سنة 
  السابق من جهة والمشاكل السياسية والإقتصادية لتجربة الحكم الكوردي من جهة اخرى. 

ــ  2) القيــام بــذلك فــي  مــن صــعوبةعلــى الــرغم  رين الــى مدينــة الســليمانيةتــم تشــخيص نســبة الســكان المهجّ
وذلـــك بتوزيـــع ســـكان المحافظـــة علـــى محـــاور التفاعـــل المكـــاني مـــع مدينـــة الســـليمانية البلـــدان الناميـــة، 

والمربوطــة بهــا فــي سلاســل زمنيــة عندئــذ تــم تحديــد نســبة هويــة المهجّــرين الــى متمثلة بالطرق الرئيسة لوا
  المدينة.

علـــى طـــول الطـــرق الرئيســـة  الإيرانيـــة -أثنـــاء الحـــرب العراقيـــةشـــيء المجمعـــات الســـكنية حيثـــة العهـــد نأُ  )3
 لأسس ومبــاديء التخطــيط الإقليمــي وهذا منافٍ  بهدف السيطرة على سكانها المهجرين سياسيا وعسكريا

فــي  وعرةالمنــاطق الــإنخفــاض نســبة ســكان والدليل على ذلــك إخــلاء المنــاطق فيمــا بــين الطــرق الرئيســة و 
بالألغـــام لكـــي لا  تلـــك الأراضـــي تـــم زرعبعـــدها بالمنـــاطق المحرمـــة و أراضـــيهم ميت سُـــقـــد و  تلـــك المـــدة.

    إزهاقاً في الأرواح وكلفا نقدية باهظة. تطهيرهاعملية ، ويكلِف في المستقبلها منساكنيها يُستفاد 
وجـــود علاقـــة خطيـــة بـــين تراتـــب عامـــل الإرتبـــاط لخـــط الإنحداربصـــيغته اللوغاريتميـــة وتبـــين أُســـتخدم مُ )  4

وأفضــل نتيجــة  ).H0: ρ = 0 ( بســبب رفــض الفرضــية الصــفرية  المراتــب الحجميــة وحجــوم ســكانها
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 2002ولكنَهــا إرتفعــت مــرة اخــرى ســنة  1987ثم إنخفضت ســنة  1977خطية كانت في سنة علاقة اللل
ســري للســكان بعــد تعــداد .ويمكن تســبيب ذلــك بإنخفــاض المســتقرات الحضــرية بســبب سياســة التهجيــر الق

بسبب الهجرة العكســية للســكان الــى منــاطقهم فضــلا  وإزدياد أعداد تلك المستقرات الحضرية 1977سنة 
لــم  قيمــة مُعامــل الإرتبــاط ولكــنَ  2002ســنة  قبــل عــن إســتحداث مســتقرات حضــرية حديثــة كانــت ريفيــة

  . 1977يبلغ مستواها السابق كما في سنة 
حة في تحديد الحالة المثلى للنظام الحضري على مبدأ التكرارات بعد تثبيــت مجمــل ) يعتمد الطريقة المقتر 5

  سكان الحضر في الإقليم إعتمادا على الخطة الإقليمية للمحافظة. 
إنَ الحالـــة المثلـــى للنظـــام الحضـــري بالطريقـــة المقترحـــة يحـــدد أدنـــى مرتبـــة حجميـــة للمســـتقرة الحضـــرية   )6

الأمــاكن  مــن نظريــة ة). وإنَ هــذا الحجــم مســتنبط نســمة 4,000(علــى أن لا يقــل عــدد ســكانها عــن 
 تلـــك الخـــدمات لخـــدمات الإجتماعيـــة لكـــي تـــزوَدل العراقيـــة معـــاييرالفضـــلا عـــن  )كريســـتالرلــــ ( المركزيـــة
     دية.صاتإقالة و فعّ بصورة 

ترحــة بمحاولــة للتقــدير بالمقارنــة مــع الحالــة المثاليــة للطريقــة المق) سُــجل أقــل مقــدار للإنحــراف المعيــاري 7
. وذلــك مؤشــر علــى 2002ثــم إزداد إرتفاعــا مــرة اخــرى ســنة  1987ثــم إرتفعــت ســنة  1977 واحدة سنة

ســـكان المســـتقرات الحضـــرية ومثيلاتهـــا الحالـــة المثاليـــة ممـــا يثبـــت عـــدد مـــدى زيـــادة الإنحرافـــات   بـــين 
لعمــل بفاعليــة علــى انميــة تجســيد الآثــار الســلبية للترحيــل القســري وعــدم إمكانيــة التخصيصــات الماليــة للت

   لتلك المشكلة المزمنة بعد مرور ربع قرن من الزمان.  واقعيةالحلول اليجاد إفي 
يؤكد مؤشــر الهيمنــة علــى أنَ مدينــة الســليمانية كانــت هيمنتهــا أكبــر ضــمن محافظــة الســليمانية فــي ســنة ) 8

حجـــوم ســـكانها ولكـــنَّ بســـبب كثـــرة عـــدد المســـتقرات الحضـــرية وقلـــة  1987بالمقارنـــة مـــع ســـنة  1977
بسبب عدم إنتظــام الهجــرة المعاكســة مــن جهــة وإطــلاق  2002المؤشر نفسه عاد ليرتفع مرة اخرى سنة 

رة تلـــــك و قابليـــــة مدينـــــة الســـــليمانية فـــــي إســـــتقطاب الســـــكان دون وضـــــع خطـــــة إقليميـــــة للحـــــد مـــــن خطـــــ
  الظاهرةعلى المدينة والمحافظة من جهة اخرى.  

على التوالي  2002و  1987و  1977ة لسنوات يت الحضرية الإفتراضتم تحديد أعداد المستقرا) 9
 واصغر حجما في بإستخدام طريقة التكرارات. ونستنتج بأنّ عدد المتسقرات الحضرية كان مبالغا فيها

و  1987في سنتي  واصغر حجما فيما يتعلق بالمراتب الدنيا للمرااتب الحجمية وأقل عددا 1977سنة 
  على التوالي. 2002

  
  التوصيات: 
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وضــع خطــة إقليميــة لمحافظــة الســليمانية بأســرع وقـــت ممكــن لكــي يــتمكن الســلطة التنفيذيــة فــي إقلـــيم  1) 
كوردستان بالتنسيق مع مجلــس محافظــة الســليمانية فــي تنفيــذها لأنّ البنيــة المكانيــة للمحافظــة لا تتحمّــل 

بـــل يتوجـــب برمجتهـــا ضـــمن خطـــط  العمـــل العشـــوائي وتوزيـــع المشـــاريع الإســـتثمارية بصـــورة إعتباطيـــة
  يهدف الى التوزيع العادل للثروات على مجمل سكان المحافظة.   إقليمية يةو تنم

تحديــد ضــخ الإســتثمارات ذلــك بو  وزيــادة النمــو الســكاني فيهــا مدينــة الســليمانية هيمنــةمحاولــة الحــد مــن   2)
  ري في محافظة السليمانية.ميق الهوة بينها وبين مجمل النظام الحضعفيها لأنّ ذلك يؤدي الى ت

إلغــاء الإعتمــاد المطلــق مــن قبــل مجلــس النــواب العراقــي علــى نســبة ســكان المحافظــات فــي تخصــيص ) 3
الميزانية السنوية لأقليم كوردستان وميزانية تنمية الأقاليم لمحافظة السليمانية علــى وجــه الخصــوص لأنّ 

ي ومجمل المستقرات البشــرية فــي القطــر بســبب ذلك يؤدي الى الإستمرار في تشويه بنية النظام الحضر 
في محافظة الســليمانية والمحافظــات  1987و   1977حدوث إختلالات مكانية خطيرة في المدة ما بين

  الأخرى لإقليم كوردستان ومازالت آثارها باقية لحد الآن أيضا.  
ولكــن  1991وردســتان ســنة العمــل علــى إعــادة إعمــار القــرى المهدّمــة والمعمّــرة بعــد إنتفاضــة شــعب ك)  4

ذ سياســة تجميــع القــرى يــنفيــتم تفــي الســابق والتــي إتســمت بالتشــتت بــل  ابالصورة التي كانت عليه تليس
 بالتنسيق مع سكانها لكــي يــتم تزويــدهم بالخــدمات الضــرورية بصــورة عقلانيــة وتقليــل الكلــف الإقتصــادية

  .الى حدودها القصوى
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 1تقييم كفاءة شبكة النقل الإقليمية لمركز قضاء المحمودية

  
  هدى عبدالقادر

المعهد العالي للتخطيط 
  الحضري والاقليمي

  ا.م.د. جمال باقر مطلك
المعهد العالي للتخطيط 
  الحضري والاقليمي

  ا.م.د. عادل نهير
  جامعة الانبار –كلية الهندسة 

  
  

  -المـسـتخـلـص:
 

اءة شــبكة النقــل الإقليميــة لمركــز قضــاء المحموديــة، إذ يعــاني مركــز يتنــاول البحــث تقيــيم كفــ
القضاء (مرآب النقـل العـام ) مـن ازدحامـا كبيـرا فـي حركـة النقـل القادمـة مـن إقلـيم المحموديـة والأقـاليم 
المجــاورة وبــالأخص المســتقرات البشــرية الصــغيرة إذ تتفــاوت فــي درجــة ترابطهــا بشــبكة النقــل الإقليمــي 

ا بمراكز المدن الرئيسة، مما يؤثر في حركة وانسيابية ساكني تلك المستقرات كذلك إ نجاز التي تربطه
 الفعاليات الإقليمية على وفق قاعدة التراتب الهرمي.

لأغــراض الدراســة تــم تصــميم إســتمارة بهــدف جمــع البيانــات عــن طريــق عينــة عشــوائية شــملت 
ديـة لاجـل التعـرف علـى حركـة الـرحلات وعـددها، القادمين إلى كراج النقـل العـام لمركـز قضـاء المحمو 

وقد تم تصنيف الرحلات على وفق منشأها والغرض منهـا القادمـة مـن القـرى ومـن النـواحي أو الأقـاليم 
 المجاورة والمنجذبة إلى مركز القضاء.

يهــدف البحــث إلــى إيجــاد انمــوذج يبــين تولــد الــرحلات وانجــذابها والعوامــل المــؤثرة فيهــا والتنبــؤ 
حلات المستقبلية المتوقعة للإيفاء بمتطلبات النقل لهذه المستقرات ورفع مسـتوى أدائهـا ضـمن إقلـيم بالر 

 الدراسة.

 إن 

أهم النتائج التي توصل البحث إليهـا هـو أن قـوة الجـذب بـين بعـض المسـتقرات الريفيـة القريبـة 
بالإضافة إلى ذلك فقـد ومركز القضاء أعلى من قوة الجذب بين بعضها الآخر من المستقرات الأبعد، 

                                                           
)) مقدمة الى المعهد العالي تقييم كفاءة شبكة النقل الإقليمية لمركز قضاء المحموديةبحث مستل من رسالة الماجستير للطالبة هدى عبدالقادر ((  1

  للتخطيط الحضري والاقليمي
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ظهــر وجــود قــوى جــذب بــين المســتقرات الريفيــة الأبعــد ومركــز القضــاء، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع عــدد 
ـــك  ـــى ضـــعف ارتبـــاط تل ـــى مركـــز القضـــاء مـــن تلـــك المســـتقرات وهـــو مـــا يـــدل عل الـــرحلات القادمـــة إل

ية، توصل البحث إلـى المستقرات بمراكز المدن التابعة لها وزيادة اعتمادها على مركز قضاء المحمود
 مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي جاءت منسجمة مع نتائج البحث.

 

  
Abstract 

 
 
 
    The Study aims at evaluating the efficiency of the regional transportation net in 

Al-mahmoodiya Qadaa center. The bus station of the Qadaa center is suffering from 
heavy traffic jam, which is due to the ongoing movement of the adjacent provinces, 
particularly the small cities. They vary in the degree of their link by the regional 
transportation net that links the province with the centers of big cities.  That affects the 
traffic flow of the civilians of these cities and their daily activities in hierarchical way                                    

                 
  To achieve the purpose of the study, a questionnaire has been constructed to 

collect data through selecting a random sample including the passengers who are coming 
to the bus station in Al-Mahmoodiya center to know the flow and number of journeys.   
The journeys has been classified according to their places of departure from the nearly 
Villages. 

 
    The study attempts to find out a model to revil the source at these journeys and 

the factors affecting them and the prediction for future expected journeys to implement 
all the requirement of transportation at these provinces and to raise their adequacy and 
efficiency. 

 
   The study concluded that the power of attraction between these near by rural 

areas and the province center is higher than other remote provinces.  
 This reveals the weak connection and link between the province center and its 

affiliated cities.  Moreover, it maintains the increase in depending Upon Al-Mohmoodiya 
Province center. 

 
   The study draws some conclusions and recommendation, which came to 

compatible with the results of the study. 
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    -الـمقـد مـة:

يعد النقل واحدا من الفعاليات الأساسية في حياة الإنسـان، إذ اعتمـد الإنسـان علـى النقـل        
منذ قديم الزمان مستخدما طاقاته الذاتية لكي يؤمن إنجاز الفعاليات التي تكفل بقـاءه علـى قيـد الحيـاة.  

ذ تسـهم شـبكة النقـل وترابطهـا الإقليمـي فـي وتعد منظومة النقل وشبكة الطرق من أهم مكونات المدن إ
تعزيـــز كفايـــة وأداء المدينـــة لوظائفهـــا، فضـــلا عـــن ذلـــك تمثـــل شـــبكة الطـــرق أحـــد عناصـــر الـــربط بـــين 

 المستقرات ومنظومة التفاعلات كافة.

وعلى ذلـك فـان نطـاق تـأثير كـل إقلـيم يعتمـد علـى حجـم وشـكل شـبكة الطـرق التـي تخترقهـا،   
ورهـــا مـــن أقـــاليم أخـــرى، لـــذلك نجـــد لشـــبكة الطـــرق التـــأثير الفاعـــل فـــي تنشـــيط والتـــي تربطهـــا بمـــا يجا

المستقرات وتفعيلها واستثمار الموارد المتوافرة وتوظيفها بالشكل الـذي يعمـل علـى نمـو الإقــليم وتطـويره 
ءة فنشـأة أيـة مدينـة أو إقلـيم وتفعيـل دوره ونجاحـه لا يـتم إلا بوجـود شـبكة نقـل كفـو  وديمومته واسـتقراره.

 ومخططة لتؤمن سهولة الحركة وانسيابيتها وتربط بين المدينة وإقليمها والأقاليم الأخرى. 

تعاني المستقرات البشرية الصغيرة (الريفيـة) فـي العـراق عمومـا وفـي منطقـة  -:مـشكلة البحث
الدراســـة بشـــكل خـــاص مـــن ضـــعف وتفـــاوت فـــي درجـــة ارتباطهـــا بشـــبكة النقـــل الإقليمـــي التـــي تربطهـــا 

ز المــدن المختلفــة ممــا يــؤثر فــي مرونــة وانســيابية حركــة الأشــخاص والبضــائع، كــذلك فــي إنجــاز بمراكــ
الفعاليــات الإقليميــة علــى وفــق قاعــدة التراتــب الهرمــي، ممــا يولــد ازدحامــا شــديدا فــي حركــة النقــل إلــى 

 المدن الرئيسة كما هو الحال في حركة النقل الكثيفة إلى مركز قضاء المحمودية. 

يهدف البحث إلى دراسة مدى كفاءة الربط الإقليمي للمستقرات ضمن الإقليم   -:حثهـدف الب
ودراسة تولد الرحلات وانجذابها نحو مركز قضاء المحمودية والعوامل المؤثرة فيهـا، وصـولا إلـى إيجـاد 
علاقــة رياضــية للــرحلات المنجذبــة إلــى مركــز القضــاء والتنبــوء بــالرحلات المســتقبلية المتوقعــة وذلــك 

 للإيفاء بمتطلبات النقل لهذه المستقرات ورفع مستوى أدائها ضمن إقليم الدراسة.

تعتمــد علاقــة المســتقرات ضــمن الإقلــيم علــى كفــاءة أداء منظومــة النقــل   -:فـــرضية الـبحـــث 
  وعلى تراتب المستقرات ضمن الإقليم. 

ســـتخدام نمـــاذج اعتمـــد البحـــث المـــنهج التحليلـــي والإحصـــائي للبيانـــات، وا -منهجيـــة البحـــث:
  الجاذبية والانحدار لدراسة وتقييم كفاءة أداء شبكة النقل الإقليمية لمركز قضاء المحمودية.  
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 الـجـزء الـعـملي

اعتمدت الدراسة رصد حركة المسافرين داخل مرآب النقل العـام فـي مركـز القضـاء، إذ أعـدت 
تحديـد نـوع كـل سـيارة وسـعتها أصـبح استمارة لهذا الغرض، ومن خلال معرفة عـدد السـيارات القادمـة و 

% ١٠) شخص /يـوم، وتـم اختيـار عينـة تمثـل (٥٦٥٠بالإمكان معرفة عدد القادمين اليومي، إذ بلغ (
) اسـتمارة وقـد تـم تصـنيف الاسـتمارات حسـب منشـأ ٥٦٥، وعليه يكـون حجـم العينـة ()١() من القادمين

  بعة لقضاء المحمودية. الرحلات القادمة من الأقاليم المجاورة أو النواحي التا
) رحلــة، كانــت ٣٥٢٠بلــغ عــدد الــرحلات المنجذبــة إلــى مركــز القضــاء مــن الأقــاليم المجــاورة (

) رحلـــة، تليهـــا أقـــاليم الحصـــوة ٢٦٢٠لإقلـــيم مدينـــة بغـــداد حصـــة الأســـد مـــن هـــذه الـــرحلات إذ بلغـــت (
غـراض الاجتماعيـة والمسيب وكـربلاء والنجـف والحلـة. وقـد كانـت نسـبة الـرحلات لأغـراض العمـل والأ

  ).١هي الأعلى تليها رحلات إنجاز الأعمال والدينية والتسوق والصحية. جدول(
) رحلـــة، وتتصـــف قـــرى ناحيـــة ٢١٣٠أمـــا علـــى مســـتوى الـــرحلات داخـــل الإقلـــيم فقـــد بلغـــت (

اليوســفية بأنهــا الأعلــى فــي عــدد الــرحلات المنجذبــة إلــى مركــز القضــاء، تليهــا قــرى ناحيــة اللطيفيــة ثــم 
ناحيــة الرشــيد واخيــرا قــرى مركــز قضــاء المحموديــة. أمــا علــى مســتوى مراكــز النــواحي فــان مركــز قــرى 

ناحية اليوسفية يتصف بأعلى عدد من الرحلات، يليه مركز ناحية اللطيفيـة والرشـيد وقـد كانـت النسـبة 
  ).  ٢الأعلى من هذه الرحلات تتركز في رحلات التعليم والعمل والتسوق. جدول (

  
  
  
  

  
 
 

                                                           

% لاجل زيادة الدقة في النتائج علما ان دراسات النقل تشير الى ان ١٠ختيار عينة بحجم تم ا )١(
  -%):٥-٣حجم العينة المناسب لمثل هكذا دراسات تتراوح بين (

مايكل جي بروتن،"مدخل لتخطيط النقل"، ترجمة عماد اكرم الهاشمي ورمزي حمدي، المكتبة   -
 .١٦٣، ص١٩٨٧الوطنية، بغداد 
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  )١(جدول
 عدد الرحلات اليومية القادمة إلى مركز قضاء المحمودية من الأقاليم الأخرى والغرض منها

 المنطقة
عدد 
 الرحلات

 الغرض من الرحلة %
مجموع 
إنجاز  دينية اجتماعية وترفيهية العمل النسب

 أخرى أعمال

%١٠٠ - ١٣ ٦ ٣٧ ٤٤ ٢٦٢٠ بغداد  
%١٠٠ - ٣٦ ٧ ٤٣ ١٤ ١٤٠ نجف  
%١٠٠ - ٢٢ ٦ ٢٨ ٤٤ ١٨٠ كربلاء  
%١٠٠ - ١٧ ٨ ٣٣ ٤٢ ١٢٠ الحلة  
%١٠٠  ٢٣ ١٤ ٢٧ ٣٦ ٢٢٠ المسيب  
%١٠٠ ٥٤ - ٤ ٨ ٣٤ ٢٤٠ الحصوة  
 - - - - - - ٣٥٢٠ المجموع

  المصدر: المسح الميداني
 

 
)٢جدول(  

  عدد الرحلات اليومية والغرض منها القادمة إلى مركز قضاء المحمودية من داخل الإقليم 

  العدد  المنطقة
  الغرض من الرحلة %

مجموع 
 صحية دينية اجتماعية تسوق عمل تعليمية النسب

إنجاز 
 أعمال

%١٠٠ ٨ ١٢ - ٤ ٢٠ ٢٤ ٣٢ ٢٥٠ قرى مركز القضاء  
%١٠٠ ١٤ ٧ - ٧ ٧ ٢٢ ٤٣ ٣٠٠ مركز ناحية اليوسفية  
%١٠٠ ٧ ١٠ ٢ ٨ ٢٨ ٢٠ ٢٥ ٦٠٠ قرى ناحية اليوسفية  
%١٠٠ ٣ ١٧ ٧ ١٠ ٢٧ ١٣ ٢٣ ١٤٠ مركز ناحية اللطيفية  
%١٠٠ ٨ ٧ ٢ ٣ ١٠ ٢٥ ٤٥ ٤٠٠ قرى ناحية اللطيفية  
%١٠٠ ٧ ١٤ - ٧ ٢٩ ٧ ٣٦ ١٤٠ مركز ناحية الرشيد  
%١٠٠ ٧ ٢٣ ٣ ١٣ ١٠ ٧ ٣٧ ٣٠٠ قرى ناحية الرشيد  

 - - - - - - - - ٢١٣٠  المجموع
  المصدر: المسح الميداني
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  عينة المستقرات (القرى) المدروسة:

قرية منتشرة على عموم منطقة الدراسة، ويعـود سـبب ذلـك  ١٤٢قرى في قضاء المحمودية يبلغ عدد ال
إلى توفر شبكات الري واعتماد المزارعين على اسلوب الزراعة الفردية، لذلك تميزت مسـتقراتها بصـغر 

  حجومها وانتشارها على مساحات واسعة.
% مـن إجمـالي المسـتقرات الريفيـة ٤٥نسـمة حـوالي  ١٠٠٠بلغ عدد القرى التي يقل عدد سـكانها عـن 

نسـمة فـان نسـبتها تبلـغ  ٣٠٠٠-١٠٠١في القضاء، أما المستقرات التي يتراوح عدد السـكان فيهـا بـين 
% ١٦نســمة حــوالي  ٣٠٠٠%، فــي حــين بلغــت نســبة القــرى مــن الفئــة الحجميــة اكثــر مــن ٣٩حــوالي 

  من مجموع المستقرات.
ر من المسـتقرات قـد يكـون صـعبا مـن الناحيـة العمليـة، وعليـه إن دراسة وتخطيط النقل لهذا العدد الكبي

  فقد تم تجميع بعض القرى في مجموعات محددة واستبعاد البعض الاخر لاعتبارات عدة وهي:
  إن المجموعات المختارة تضم القرى ذات الحجوم السكانية الكبيرة. .١
اسـتنادا إلـى نتـائج  إن الرحلات المنجذبة نحو مركز القضـاء قـد تولـدت مـن هـذه المجموعـات .٢

  المسح الميداني.
إن أي عمليــة تخطيطيــة لاقتــراح إنشــاء طــرق أو تــوفير خــدمات مــن اجــل رفــع كفــاءة الأداء  .٣

لهذه المستقرات ضمن الإقليم لا يمكن أن تتم على مسـتوى القريـة وانمـا علـى مسـتوى مجموعـة مـن 
  القرى.

  ).١ت كما في خارطة (مما تقدم فقد تم توزيع عينة القرى المدروسة ضمن مجموعا
تم جمع البيانات الخاصة بعدد السكان لكل مجموعـة مـن مجـاميع القـرى آنفـة الـذكر وعـدد الـرحلات 
المتولدة منها والمسافة عن مركز القضـاء وذلـك لغـرض الاسـتفادة منهـا فـي مرحلـة تطبيـق الانمـوذج 

  ).٣الخاص بالدراسة. جدول(
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  )٣جدول(
  ن مجاميع القرى وعدد الرحلات المنجذبة والمسافة عن مركز القضاءالبيانات المتعلقة بعدد سكا

  الملاحظات  المسافة (كم)  عدد الرحلات السنوية  عدد السكان  رمز القرية  اسم القرية  ت
  ٢.٥  ٢٩٢٠  ٧٨١١  ٥  محمودية القديمة  ١

  ٣  ٣٦٥٠  ٦٩٥٤  ١  جاون الشرقي  ٢  قرى مركز القضاء
  ٤.٩  ٢٥٥٥  ٥٤٤٤  ٦  تل الذهب  ٣
  ٩.٢  ٣٢٨٥  ١٤٠٧٧  ١٩  بجي/عويريجالجي  ٤

  ٤.٢  ٥١١٠  ١٠٥٣٨  ٢٢  السور  ٥  قرى ناحية الرشيد
  ٩.٢  ٢٥٥٥  ٥٩٩٠  ٢٣  حليجة  ٦
  ١٢.٥  ٥١١٠  ٥٦٩٢  ٧٩  جاون الجنوبي  ٧

  قرى ناحية اليوسفية
  ٨  ٥١١٠  ٢١٣٢٣  ١٠٧  الكشك القديم  ٨
  ١٤.٢  ٥١١٠  ١٨٤٠٢  ٩٧  حركاوي الشمالي  ٩
  ٧  ٢٥٥٥  ١٣١٠١  ٨٠  التاجي  ١٠
  ٢  ٤٠١٥  ٧٥٢٢  ١١٤  بئر الحمام  ١١
  ٤.٢  ٩١٢٥  ٢٥٠٧٢  ١٢٣  ٣شاخة/  ١٢

  ١٧.٤  ١٨٢٥  ٨٦٧٨  ١٤٠  الفرات   ١٣  قرى ناحية اللطيفية
  ٤.٢  ٣٦٥٠  ٧٩٤١  ١٣٤  محمدالفهد  ١٤

  المصدر:
  .١٩٩٧نتائج التعداد العام للسكان  .١
  المسح الميداني. .٢
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  قياس قوة الجذب بين قرى قضاء المحمودية ومركز القضاء:
بعد أن تم تحديد القرى الرئيسة والقرى المحيطة بهـا ضـمن مجموعـات، فـان  قـوة الجـذب بـين 

  هذه القرى ومركز القضاء يمكن إيجادها وفق الصيغة الآتية:
  

                Iij = K Pi Pj / dijB ………(1)(1) 

  إذ إن :
Iij  مقدار الجذب بين :i  وj    
Pi عدد السكان في المنطقة :i  

Pj  عدد السكان في المنطقة :j  
dij المسافة بين :i  وj  

B عائق المسافة بين :i  وj  
Kعامل يعتمد على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للقرى المولدة للحركة :  
  

لغــرض تنفيــذ القــانون أعــلاه  والتعــرف علــى قــوة الجــذب بــين القــرى ومركــز قضــاء المحموديــة 
  .)٢(، قيما أولية لحين احتساب قيمها الحقيقية فيما بعدK=1/1000وقيمة  B=1فسيتم اعتماد قيمة 

إن قوة الجذب تعد انعكاسا لعامل المسافة وعامل الثقل السكاني بـين القـرى المدروسـة ومركـز 
)، أمـا ٣٨٥٠٧٠إذ بلغـت حـوالي ( ٣القضاء وقد وجد إن أعلى قـوة جـذب قـد ظهـرت فـي قريـة شـاخة/

  ). ٤). جدول(٣٢١٧١ذ بلغت قوة الجذب (اقل جذب فقد ظهر في قرية الفرات إ
  
 
 
 

                                                           
(1)  C.LEE, “Models in Planning”, Pergamon Press, New York, 1973, P.58. 
(2)  Edward G.T. and Others,“Geography of transportation”, Prentice Hall, New Gersey, 
2nd , 1996,p.20. 
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١٢٢ 
 

  
  ) ٤جدول(

  قوة الجذب بين قرى ومركز قضاء المحمودية
  قوة الجذب  رمز القرية  اسم القرية  ت
  ٢٠١٥٤٣  ٥  محمودية القديمة  ١
  ١٤٩٥٢٥  ١  جاون الشرقي  ٢
  ٧١٦٦٧  ٦  تل الذهب  ٣
  ٤١٩٩٩  ١٩  الجيبجي/عويريج  ٤
  ٢١٦٢٠٣  ٢٢  السور  ٥
  ٧٣٨٨٧  ٢٣  حليجة  ٦
  ٩٤٩٦٣  ٧٩  جاون الجنوبي  ٧
  ١٠٥٦٣٧  ١٠٧  الكشك القديم  ٨
  ٩٦٨٦٣  ٩٧  حركاوي الشمالي  ٩
  ٦٩٣١٦  ٨٠  التاجي  ١٠
  ١٨٣٥٨٤  ١١٤  بئر الحمام  ١١
  ٣٨٥٠٧٠  ١٢٣  ٣شاخة/  ١٢
  ٣٢١٧١  ١٤٠  الفرات   ١٣
  ١٢١٩٦٢  ١٣٤  محمدالفهد  ١٤

القضــاء حســب نتــائج  المصــدر: الباحــث باســتخدام قــانون الجــذب، علمــا ان عــدد ســكان مركــز
  نسمة. ٦٤٥٠٦بلغ  ١٩٩٧تعداد السكان لعام 
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١٢٣ 
 

  :Kومتغير الخصائص الاجتماعية والاقتصادية  Bإيجاد قيمة عائق المسافة 
  

  أولا:
فقــد تــم اســتخدام نمــوذج الانحــدار لتوضــيح العلاقــة بــين  Bلغــرض إيجــاد قيمــة عــائق المســافة 

  :القضاء. والتوصل إلى المعادلة الآتيةعدد الرحلات وقوة الجذب بين القرى ومركز 
 
 Yi =1973.606 + 0.0156932 Xi …………. (1)        
                              S.E.=0.004 
R²=62%          F=19.7 
 

  عدد الرحلات بين القرى ومركز القضاء Yاذ تمثل 
        Xi قوة الجذب  

) عنــد مســتوى 2.18الجدوليــة البالغــة ( tقيمــة ) وهــي اكبــر مــن 3.9المســتخرجة ( tبلغــت قيمــة 
)، كــذلك 9.3) هــي أعلــى مــن الجدوليــة البالغــة (19.7المســتخرجة ( F)، كمــا إن قيمــة ٠.٠٥معنويــة (

  .  )١()، وهو ما يجعل النموذج صالحا للتحليل0.62بلغت قيمة معامل التحديد (
ق المســـافة) تعـــد صـــغيرة ) التـــي تمثـــل (عـــائBأظهـــرت نتـــائج الانحـــدار آنفـــة الـــذكر إن قيمـــة (

نسبيا، وبذلك فان قوى الجذب بين القرى ومركز القضاء سوف لن تتأثر كثيرا بهذا العامل كونه يدخل 
)، ويعـــود ســـبب ذلـــك  إلـــى صـــغر مســـاحة dijBضـــمن حســـاب معوقـــات التفاعـــل وهـــي هنـــا المســـافة (

بـين مراكـز النـواحي أو قراهـا الإقليم (قضاء المحمودية) أو إلى انخفاض كلف النقل أو تساويها تقريبـا 
، كمــا يــدل علــى إن مشــاكل شــبكة النقــل الإقليمــي بــين القــرى ومركــز القضــاء علــى ومركــز القضــاء

  مستوى ريف المحمودية هي ذاتها فيما يخص مسالك الطرق ونوعها.
 

  ثانيا:
ؤشـرا ) الذي يمثل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والذي يعـد مKلإيجاد قيمة (

مهما في التأثير على عدد الرحلات المنجذبة من القـرى والنـواحي إلـى مركـز القضـاء فقـد تـم الاعتمـاد 
                                                           

  تم استخراج النتائج باستخدام برنامج SPSS 10 

(1) Montgomry & Peck, “ Introduction to Linear Regression Analysis” Jone Wiley 
and Sons, USA, 1982,P.15. 

 دينار. ٥٠٠- ٢٥٠راكب فاكثر  ٨تبلغ كلف النقل من القرى إلى مركز القضاء بواسطة السيارات ذات **
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١٢٤ 
 

  .)١(بعدد الرحلات السنوية  Iij) والتعويض عن قيمة الجذب ١على القانون (
فــي قــرى حليجــة وجــاون الشــرقي فــي حــين إن اقــل قيمــة كانــت لقريــة  Kبلغــت أعلــى قيمــة ل 

  .)٥نتائج موضحة في جدول(والجاون الجنوبي 
  )٥جدول(

التي تمثل الخصائص الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في عدد الرحلات المنجذبة   kقيمة 
  من القرى إلى مركز قضاء المحمودية

  (بالمليون) kقيمة   رمز القرية  اسم القرية  ت
  ٥.٨  ٥  محمودية القديمة  ١
  ٨.٢  ١  جاون الشرقي  ٢
  ٧.٤  ٦  تل الذهب  ٣
  ٨.٨  ١٩  لجيبجي/عويريجا  ٤
  ٥.٧  ٢٢  السور  ٥
  ٣.٨  ٢٣  حليجة  ٦
  ٤.٤  ٧٩  جاون الجنوبي  ٧
  ٦.٢  ١٠٧  الكشك القديم  ٨
  ٣.٨  ٩٧  حركاوي الشمالي  ٩

  ٥.٤  ٨٠  التاجي  ١٠
  ١.١  ١١٤  بئر الحمام  ١١
  ٥.٧  ١٢٣  ٣شاخة/  ١٢
  ٣.٤  ١٤٠  الفرات   ١٣
  ٧.٢  ١٣٤  محمدالفهد  ١٤

 

 المصدر: الباحث

                                                           
(1) C. LEE. Op. Cit. P.61. 
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١٢٥ 
 

  المستقبلية:  عدد الرحلات
ــدة لهــذه  إن تحليــل الــرحلات المنجذبــة إلــى مركــز قضــاء المحموديــة، ومعرفــة المكونــات المول

ـــأثير عـــدد الســـكان وقيمـــة عـــائق المســـافة ـــة بت ـــرحلات المتمثل (الخصـــائص الاجتماعيـــة  Kوقيمـــة  Bال
بلية بـين القـرى والاقتصادية والعمرانية للقرى) فان من الممكن التوصل إلى تقدير عدد الرحلات المستق

  ومركز القضاء والتي سيكون لها دور مهم في رسم سياسات النقل المستقبلية للإقليم.
حققــت قريــة شــاخة أعلــى عــدد للــرحلات المســتقبلية المنجذبــة إلــى مركــز القضــاء تليهــا قريــة 

ت. كشك القديمة ثم حركاوي الشمالية وعويريج، امـا اقـل عـدد مـن الـرحلات فهـي مـن قريـة محمـد الفـرا
  )٦).                           جدول(٦جدول(

 ) المتولدة من القرى الى مركز قضاء المحمودية٢٠١٤عدد الرحلات المستقبلية (لعام 

رمز   اسم القرية  ت
عدد السكان   (بالمليون) kقيمة  dijB  القرية

  *سنة الهدف
عدد الرحلات 
  المستقبلية

  ١٦٥٣٤  ٢٠٥٢٦  ٥.٨  ١.٠١٤  ٥  محمودية القديمة  ١
  ١٥٠٧٨  ١٣٢٧٩  ٨.٢  ١.٠١٧  ١  جاون الشرقي  ٢
  ١٢٧٦٣  ١٢٥٢٧  ٧.٤  ١.٠٢٥  ٦  تل الذهب  ٣
  ١١٨٥٣  ٩٨٩٩  ٨.٨  ١.٠٣٥  ١٩  الجيبجي/عويريج  ٤
  ٢٣٢٠٣  ٢٩٥٧١  ٥.٧  ١.٠٢٣  ٢٢  السور  ٥
  ١٢٠٥٣  ٢٣٣١٠  ٣.٨  ١.٠٣٥  ٢٣  حليجة  ٦
  ٢٤٤٩٣  ٣٩٥٢٧  ٤.٤  ١.٠٤٠  ٧٩  جاون الجنوبي  ٧
  ٢٢٨٤٢  ٢٧٠٢٤  ٦.٢  ١.٠٣٣  ١٠٧  الكشك القديم  ٨
  ٢٣٩٢٤  ٤٦٦٢٨  ٣.٨  ١.٠٤٣  ٩٧  حركاوي الشمالي  ٩
  ١٧٦٢٩  ٢٣٩٠٠  ٥.٤  ١.٠٣١  ٨٠  التاجي  ١٠
  ١٢٢٥٨  ٨٠٠٠  ١.١  ١.٠١١  ١١٤  بئر الحمام  ١١
  ٥٢١٢١  ٦٦٤٢٣  ٥.٧  ١.٠٢٣  ١٢٣  ٣شاخة/  ١٢
  ١١٤٤٠  ٢٤٩٩١  ٣.٤  ١.٠٤٦  ١٤٠  الفرات   ١٣
  ١٠١٦٩  ١٠٢٥٩  ٧.٢  ١.٠٢٣  ١٣٤  محمدالفهد  ١٤

تخدام  )، بعــد التنبــؤ١الباحــث، باســتخدام قــانون ( المصــدر: دف  باس نة الھ كان لس دد الس بع
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. ١٩٩٧و١٩٨٧بـين عـدد السـكان لعـام   rمعـدل النمـو  وبعد استخراج  Pt+1=Pt (1+r)ⁿالصيغة:  
  نسمة.  ١٤٠٨٣٠بلغ  ٢٠١٤علما ان عدد سكان مركز القضاء لعام 

  
  -الاسـتـنتاجـات:

ذلك عامل الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والعمرانيـة ظهر أن عامل عدد السكان وك .١
)k فـــي تحديـــد عـــدد الـــرحلات المنجذبـــة إلـــى مركـــز القضـــاء )، مـــن العوامـــل المهمـــة المـــؤثرة

  القادمة من المستقرات الريفية لاقليم المحمودية.
 لم يكن لعائق المسافة تأثيرا كبيرا على عدد الرحلات المنجذبة إلى مركز القضـاء، ويعـود .٢

سبب ذلك إلى انخفاض كلف النقل بصورة عامة في الإقليم وتقـارب مسـتوى هـذه الكلـف بـين 
المستقرات الريفية المختلفة ومركز القضاء. مـن جانـب آخـر فـان معظـم شـبكة الطـرق الريفيـة 

  تعاني من عدم وجود أفضلية كونها طرق ترابية ومتعرجة.
مع مركز القضاء كـان عاليـا، وهـو مـا أظهرت النتائج إن تفاعل بعض المستقرات البعيدة  .٣

يؤيــد اعتمــاد هــذه المســتقرات علــى مدينــة المحموديــة بــدلا مــن اعتمادهــا علــى مراكــز النــواحي 
  التابعة لها.

تليهــا حركــاوي  ٣إن اكبــر عــدد مــن الــرحلات المنجذبــة نحــو المركــز هــي مــن قريــة شــاخة/ .٤
  الشمالية ثم قرية كشك القديمة والجيبجي/عويريج والتاجي.

 

   -الـتـوصـيـات:

القيام بتنفيذ مشاريع لإنشاء طرق تربط المستقرات الريفية بـالنواحي وبـالأخص القـرى ذات  .١
الجــذب والتفاعــل الأعلــى مــن خــلال الــرحلات المتولــدة منهــا إلــى مركــز القضــاء، ممــا يجعــل 
منها مركز جذب للقرى الأخرى المحيطة التي تعمل على تحقيق سهولة الوصـول إلـى مركـز 

ضــاء للإيفــاء باحتياجاتهــا مــن الخــدمات ذات المســتوى الأعلــى المتــوافرة عــادة فــي مراكــز الق
 -المدن الكبيرة وعلى النحو الأتي:

) مـع ناحيـة مركـز القضـاء أو مـع الطريـق الـرئيس الـذي ٣طريق مبلط يربط قريـة (شـاخة/ . أ
 يربط مركز ناحية اللطيفية مع مركز القضاء.

  لشمالية)  مع مركز ناحية اليوسفية ثم مركز القضاء.طريق مبلط يربط قرية (حركاوي ا . ب



  مجلة المخطط والتنمية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ٢٠٠٨) 19العدد (

 
 
 

١٢٧ 
 

  طريق مبلط يربط قرية (الكشك القديم) مع مركز ناحية اليوسفية. . ج
 طريق مبلط يربط قرية (الجيبجي/عويريج) مع ناحية الرشيد. . د

  طريق مبلط يربط قرية (التاجي) مع مركز ناحية اليوسفية. . ه
 

راكز النواحي على وفق قاعدة التراتـب فـي إعادة توزيع الخدمات على مركز القضاء وم   .٢
توزيـــع الأنشـــطة وعلـــى وفـــق المســـتويات الأعلـــى ثـــم الأدنـــى والوصـــول بهـــا إلـــى المعـــايير 

  المطلوبة لتقليل اعتماد القرى على مركز القضاء.
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